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المعارضة تتراجع في 
حماة.. هل تعود

إلى "نقطة الصفر"؟
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04أخبار سوريا

تعهدات وحركة إعمار في 
إدلب.. و"النازحون" يشترون

أول فصيل من داريا
يدخل معركة حلب بجانب 

"جيش الفتح"

بعيدًا عن الحطب والوقود.. 

العرجوم وقشر اللوز ينتشر 
بين السوريين

الشمال السوري يفتقر إلى 
الأنسولين

05تقارير المراسلين

أغرب مهن نجوم كرة القدم 
بعد الاعتزال

ماذا سيعمل
رونالدو وميسي؟
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داريا
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"يا غريب كون أديب"

كيف يتجاوز 
السوريون مشاعر 

الغربة في بلد جديد؟

محبـّي  مـن  السـورييّن  معظـم  يكـن  لم 

مجـردّ  وكان  يومًـا،  والسـفر  التنقـل 

التوظيـف أو الـزواج مـن محافظـة أخرى 

أمـراً غريبًا وغير شـائع بينهـم، إن لم نقل 

مرفوضًـا، فالانتماء الحقيقيّ هـو للمدينة 

للمحافظـة. أو 

لكـن الحـرب وأحكامهـا لم تبـقِ لسـوريٍّ 

يعتـد  لم  الـذي  الشـعب  وأبنـاء  مدينتـه، 

سـوى الـولادة والمـوت في نفـس المـكان 

وجـدوا أنفسـهم مشـتتين فجـأة في مدن 

لم يسـمعوا بأسمائها قـطّ، داخـل بلاد 

لم يكونـوا قادريـن على تحديـد مكانهـا 

على الخريطـة، وهنا كانـوا وجهًـا لوجه 

مع مشـاعر الغربـة والوحـدة، بعيـدًا عن 

مجتمـعٍ ألفـوه ولغـةٍ لا ينطقون سـواها، 

وأصدقاء وعائلة يعيشـون تجـارب مماثلة 

في أماكـن أخـرى.

فكيـف يتغلـّب السـوريوّن على مشـاعر 

الغربـة في بلاد النـزوح الكثرية؟

هندسـة  طالـب  وهـو  مـراد،  يصـف 

إلكترون، حياتـه في ألمانيا بكلمـة واحدة.. 

أصدقـاء... ولا  أهـل  لا  حيـث  "ضيـاع"، 

19رياضة
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مقاتلون من لواء "المقداد بن عمرو" في ريف حلب - تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(

عنـب بلدي - إدلب 

وخـرج مقاتلـو "المقـداد بـن عمرو" 

و27   26 في  داريـا  مدينـة  مـن 

قضـت  اتفاقيـة  عقـب  المـاضي،  آب 

مـن  تبقـى  ممـن  المدينـة  بتفريـغ 

سـكانها ومقاتليهـا، وأنشـأ الفصيـل 

معسـكرات تدريبيـة في ريـف إدلب، 

ليتكيـف مقاتلوه مع ظـروف المعارك 

الشمال. في  الواسـعة 

الرحيــم،  عبــد  شــامل  وأوضــح 

بــن  "المقــداد  باســم  المتحــدث 

الدخــول في معركــة  أن  عمــرو"، 

حلــب المنتظــرة جــاء بعــد التنســيق 

مــع قــادة "جيــش الفتــح"، مؤكــدًا 

ــتكون  ــة س ــدي أن المعرك ــب بل لعن

ــن  ــة بالغــة عــى الصعيدي ذات أهمي

العســكري والســياسي.

بــ  المعركـة  الرحيـم  عبـد  ووصـف 

"المفصليـة"، موضحًـا أنهـا لن تقف 

سـتكون  بـل  الحصـار،  فـك  عنـد 

واسـع". نطـاق  وعلى  "طويلـة 

مـن جهته قـال أنـس أبو مالـك، قائد 

عمليـات لـواء "المقـداد"، إن مقاتلي 

تدريبـي  لمعسـكر  خضعـوا  اللـواء 

فور وصولهم إلى الشمال السـوري، 

المعركـة  ظـروف  مـع  ليتكيفـوا 

والأسـلحة  المـدن(  )حـرب  الجديـدة 

الثقيلـة التـي لم يخبروهـا في داريا.

إلى  حديـث  في  مالـك،  أبـو  واعترب 

مقاتلي  "حـرص  أن  بلـدي،  عنـب 

اللواء على المشـاركة في فـك الحصار 

عـن إخوانهـم في حلـب، دفعهـم إلى 

التـدرب دون تـرك وقـت للاسرتاحة 

بعـد معركتهـم الطويلـة في داريـا".

تأسـس لـواء "المقداد بن عمـرو" قبل 

أربعـة أعـوام في داريا، مـن مقاتلين 

ينحدرون من مدينة دمشـق، وشـارك 

في معظـم معـارك المدينـة، ويرابـط 

بعـض مقاتليـه حاليًـا على جبهـات 

المواليتني  والفوعـة  كفريـا  بلـدتي 

شمال مدينـة إدلب.

وبــدأت فصائــل المعارضــة، بغرفتــي 

ــح  ــح" و"فت ــش الفت ــات "جي عملي

ــعة  ــكرية واس ــة عس ــب"، عملي حل

ــب،  ــة حل ــن مدين ــار ع ــكّ الحص لف

في 28 تشريــن الأول، تحــت مســمى 

ــدف  ــرى"، به ــب الك ــة حل "ملحم

فــك الحصــار عــن الأحيــاء الشرقيــة 

الــروسي  الدعــم  رغــم  مجــددًا، 

ــا. ــد فيه ــوات الأس ــراني لق والإي

أول فصيل من داريا يدخل
معركة حلب بجانب "جيش الفتح"

عنب بلدي - خاص

مدينـة  تفريـغ  على  شـهران  يمـض  لم 

داريـا في الغوطة الغربية بريف دمشـق، 

وخـروج آخر مقاتل مـن  فصائل "الجيش 

الحـر" باتجـاه مدينة إدلب بعـد الاتفاقية 

بني المقاتلني والنظـام السـوري، حتـى 

بدأت نيـة النظـام بالتغيري الديموغرافي 

للمنطقـة تظهـر للعيان.

اهتمام واضـح أبرزتـه حكومـة النظـام 

بالمدينـة، فطالبت وزراءهـا بإطلاق عملية 

إعـادة تأهيـل البنـى التحتيـة والمنشـآت 

العامـة والشـبكات في الجزء غري المدمج 

بمرشوع الأبـراج خلف مشـفى الـرازي.

اجتماع وزاري أول في المدينة
النظـام  حكومـة  في  ومسـؤولون  وزراء 

المركـز  مبنـى  في  اجتمعـوا  السـوري 

الثقـافي، الاثنين 24 تشريـن الأول، كأول 

اجتماع عقـب تفريغهـا، في آب الماضي، 

وضـم الاجتماع كلً مـن وزراء الأشـغال 

عرنـوس،  حسني  والإسـكان  العامـة 

والصحـة نـزار يازجـي، والإدارة المحليـة 

إلى  إضافـة  مخلـوف،  حسني  والبيئـة 

محافظ دمشـق برش الصبـان، ومحافظ 

الريـف علاء منري إبراهيـم.

وكالـة الأنباء الرسـمية )سـانا( ذكرت أنه 

تـم خلال اجتماع الـوزراء مـع مديري 

المؤسسـات الخدمية بالمحافظتين، دراسـة 

لوصـل  الجديـد  التنظيمـي  المخطـط 

ريف دمشـق بالمدينـة وربطهما وظيفيًا 

واسـتثمارياً، ليتم الإعلان بشـكل رسـمي 

عـن بدء مخطـط المرسـوم 66 الذي صدر 

بالمـزة،  الـرازي  خلـف  منطقـة  لتنظيـم 

بحسـب محافظ ريف دمشـق، علاء منير 

براهيم. إ

وأكـد إبراهيـم أن الآليـات بـدأت عملهـا 

"سـيتم  أنـه  إلى  إضافـة  المدينـة  في 

لتأهيـل  العـام  القطـاع  شركات  إدخـال 

مناطـق ضمـن المخطـط التنظيمـي على 

مراحـل وفـق خطط إعـادة الإعمار التي 

رصدتهـا الحكومـة من خلال لجنـة إعادة 

الإعمار".

وأعلـن المكتـب التنفيـذي لداريـا، التابـع 

للنظام السـوري، عرب صفحته في "فيس 

بـوك" عن تقدير تكاليـف الأضرار الواقعة 

إعـادة  وتكاليـف  العامـة  المبـاني  على 

تأهيـل البنـى التحتيـة بـ 50 مليـار ليرة 

. ية سور

تقسيم المدينة إلى قطاعات 
المحليـة  الإدارة  وزيـر  قـال  جهتـه  مـن 

حسني  النظـام،  حكومـة  في  والبيئـة 

المبالـغ  تخصيـص  تـم  إنـه  مخلـوف، 

وتقييـم  داريـا،  تأهيـل  لإعـادة  اللازمـة 

التحتيـة  بالبنـى  لحقـت  التـي  الأضرار 

والمرافـق الصحيـة والتربويـة والخدمات 

الكهربـاء  وشـبكات  والطرقـات  العامـة 

والميـاه.

إلى  المدينـة  "تقسـيم  أكـد  مخلـوف 

قطاعـات سـيتم العمل فيها بشـكل متتال 

ومتواصـل، وذلـك بالتعاون مـع الشركات 

الإنشـائية العامـة لإعـادة تأهيـل البنـى 

التحتيـة بالمدينـة على الشـكل اللائـق".

وكان مخلـوف أقرّ، في أيلـول الماضي بدمج 

جـزء من مدينـة داريا في الغوطـة الغربية 

مشـفى  خلـف  الأبـراج  مرشوع  ضمـن 

الـرازي، إلا أنـه لم يحـدد بالضبـط المنطقة 

التي سـتدمج مـع التنظيم، ومـن المرجح أن 

تكـون "الخليـج الزراعي"، الواقعة شمال 

العسـكري،  المـزة  داريـا بمحـاذاة مطـار 

والتـي  معهـا،  المتداخلـة  المـزة  وبسـاتين 

سـويتّ بالأرض خلال الحملة العسـكرية 

التي شـنتها قـوات الأسـد على المدينة.

إلى  الحكومـة  اجتماعـات  تتطـرق  ولم 

التـي  المنطقـة  تعويـض سـكان  مسـألة 

هجّـروا  بعدمـا  المرشوع،  فيهـا  سـيبدأ 

منهـا، أو إلى تسـليمهم عقـاراتٍ فيـه عند 

الانتهـاء منـه.

ماذا وراء الاهتمام الحكومي؟
المتتبع لإعلام النظام السـوري في الفترة 

الأخيرة يلاحـظ توجيه ماكينتـه الإعلامية 

نحـو المدينـة بشـكل كبري، إضافـة إلى 

بهـا  يقـوم  التـي  المتعـددة  الزيـارات 

مسـؤولون في الحكومـة إليهـا.

الباحـث الاقتصـادي يونس الكريـم، أرجع 

الاهتمام الحكومي بداريا إلى عدة أسـباب، 

أولهـا إظهـار الانتصـار المعنـوي للنظام، 

ومـا يؤكد ذلـك أن معظـم المصالحات تمت 

عقب سـيطرته على داريا.

أما السـبب الثـاني فإن مشروعًـا متكاملً 

الأوليـة  فالبنيـة  داريـا،  في  الآن  يتوفـر 

جاهـزة،  ونجاحـه  المرشوع   لانطلاق 

إضافـة إلى وجـود المخططـات والظروف 

البيئيـة المسـاعدة بعـد تهجري أهلهـا.

الأمـر الثالـث بحسـب الكريم، هـو إظهار 

النظـام للعـالم بأنـه سـوف يعيـد بنـاء 

انطلاق  خلال  مـن  للأهـالي  المدينـة 

المرشوع   الحقيقـة  في  لكـن  المرشوع، 

الـذي  الأول  مشروعني،  إلى  ينقسـم 

يطـل على المـزة )مرشوع الـرازي( وهو 

والثـاني  الأعمال،  لرجـال  مخصـص 

سـيكون باتجاه صحنايا )جنـوب داريا(.

أن  الكريـم  أكـد  الـوزراء  اجتماع  وعـن 

الهـدف هو إظهار بسـط سـيطرة النظام 

على دمشـق وريفهـا، وبالتالي سـتكون 

سـوريا،  إعمار  لإعـادة  نقطـة  داريـا 

ويصبـح النظـام الآمـر الناهـي وجميـع 

مـن يريـد المسـاهمة في إعـادة الإعمار لا 

بـد لـه مـن طـرق أبوابه.

اتهامـات متبادلـة بني حكومـة النظـام 

الروافـد  أحـد  المرشوع  أن  تـرى  التـي 

محطـات  وأولى  المهمـة  الاقتصاديـة 

إعـادة الإعمار في المنطقـة، والمعارضـة 

التـي تـرى أنـه يهـدف إلى تغيري معالم 

وتركيبـة السـكان في المنطقـة، مسـتدلةً 

أربعـة  التهجري طـال حـوالي  أن  على 

آلاف عائلـة مـن المـزة دون تأمين السـكن 

البديـل لهـا.

وظهـرت نوايا تغيري التركيبة السـكانية 

السـوري  النظـام  بـإصرار  للمنطقـة، 

على إخلاء مدينـة داريـا مـن سـكانها، 

وإحضـار عائلات عراقيـة للسـكن فيها، 

بحسـب مـا نقلته مواقـع مواليـة للنظام.

عنب بلدي - ريف دمشق

نجحـت قـوات الأسـد في فصـل بلـدتي 

زاكيـة وخان الشـيخ في الغوطة الغربية 

عـن بعضهما بشـكل كامل، بعـد تقدمها 

بمساندة الميليشـيات الرديفة في المنطقة، 

الجمعـة 28 تشرين الأول.

وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في الغوطـة 

الغربية أن قوات الأسـد تقدمت وسيطرت 

على "الكتيبـة المهجـورة"، وهـي كتيبة 

على الطريـق بني زاكية وخان الشـيح، 

وبالتـالي فصلـت البلدتين بشـكل كامل.

ولم تكـن الحركـة ممكنـة عرب الطريق 

قبـل عمليـة الفصـل، إذ أكد المراسـل أنه 

كان مرصـودًا ناريـًا قبـل إغلاقه.

وتقاتـل فصائـل محليـة مختلفـة تتبـع 

لـ"الجيـش الحر" في المنطقة، إلى جانب 

كلٍ من حركة "أحرار الشـام الإسلامية"، 

الشـام". "فتح  وجبهة 

وتشـهد المنطقـة، التي تضمّ بلـدات خان 

وديرخبيـة  والمقيلبيـة  وزاكيـة  الشـيح 

وانقطاعًـا  كاملاً  حصـاراً  ودروشـا، 

لمـادة الخبـز منـذ أكثر مـن 15 يومًـا، 

للمدنيني وسـط  تهديـدات  إلى جانـب 

اسـتهداف الطرقـات بين البلـدات، والتي 

ترصـد قـوات الأسـد معظمهـا ناريـًا.

خطط النظام المتوقعة
يتحصـن النظـام في ثكنات عسـكرية 

والفرقـة  السـابعة  للفرقـة  تتبـع 

الأولى، تحيـط بخـان الشـيخ، وأهمها 

الـذي  مدفعيـة"،   137" الفـوج 

حاولـت فصائـل المعارضـة السـيطرة 

عليـه عدة مـرات، وفي الفـوج "58" 

."75" واللـواء 

باتـت  العسـكرية  الثكنـات  هـذه   

تحـاصر منطقة خـان الشـيح وتعزلها 

عـن بقيـة البلـدات التـي يوجـد فيهـا 

الحـر". "الجيـش  مـن  مقاتلـون 

ومـن المتوقـع أن يبـدأ القصـف المركّـز 

للنظام السـوري، وجـولات الاقتحام أو 

إجبـار المقاتلين على الرضوخ لشروطه 

التي باتـت متداولة في المنطقة بحسـب 

بلـدي، وهـي تكـرار  معلومـات عنـب 

أخرى: مناطـق  لتجـارب 

- تسـليم السلاح وتسـوية وضـع من 

يرغب بذلـك، أو الاسـتمرار في القصف 

والمواجهة.

بتسـوية  يرغـب  لا  مـن  خـروج   -

وضعـه مـن المنطقـة باتجـاه مناطـق 

يحددهـا النظـام، غالبًا باتجاه الشمال 

السـوري، والتـي باتـت تعـرف بعملية 

الخضراء". "الباصـات 

وزراء حكومة النظام من داريا:

البدء بتنفيذ مشروع المزة
سيناريوهات في ريف 

دمشق الغربي بعد فصل 
زاكية عن خان الشيح

أعلن لواء "المقداد بن عمرو"، العامل سابقًا في مدينة 
داريا، مشاركته في معركة حلب، الهادفة لفك الحصار عن 

الأحياء الشرقية المحررة.

ردود فعل متوقعة لفصائل المعارضة
تحـاول بعـض الفصائـل التصـدي لقـوات الأسـد، لكن غيـاب التنسـيق بين 

فصائـل المعارضـة يحـول دون ذلـك، ما يضـع المعارضـة أمام خيـارات:

- إمـا أن ترضـخ للرشوط ضمن اتفاق تسـوية وفـق شروط قوات الأسـد، أو 

أن تقـوم الفصائـل بالتنسـيق ضمـن غرفـة عمليـات موحـدة، ترسـم خططاً 

السلام،  أوتوسرتاد  باتجـاه  والتقـدم  المحيطـة  الثكنـات  على  للسـيطرة 

وبالتـالي قطـع طريـق إمـداد النظـام باتجـاه محافظـة القنيطرة.

- أو المتابعـة والتقـدم باتجـاه بيـت جـن ومغـر المري الخاضعتين لسـيطرة 

المعارضـة وبالتـالي الاتصـال مـع محافظـة القنيطرة.

وتشري معلومـات عنب بلـدي إلى أنه حتـى اللحظـة لا توجد خطـة واضحة 

لـدى الفصائـل، لوقـف تقـدم قـوات الأسـد المسـتمر بشـكل يومـي باتجاه 

فصـل المناطـق وحصارها.

أول فصيل من داريا يدخل
معركة حلب بجانب "جيش الفتح"
http://www.enabbaladi.net/archives/111728
http://www.enabbaladi.net/archives/111380
أول فصيل من داريا يدخل
معركة حلب بجانب "جيش الفتح"
http://www.enabbaladi.net/archives/111380
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روسيا تمتنع عن القصف والموالون يعتبرونها "خائنة"

المعارضة تدقّ أبواب حلب "الغربية".. 
هجوم واسع يهدف إلى فك الحصار

عنب بلدي - خاص  

بـدأ الهجوم في تمـام العـاشرة صباحًا من 

محوريـن رئيسـيين، وفـق خطـة مغايـرة 

لمـا اتبعتـه الفصائـل في المعركـة السـابقة 

مـن محـور الكليـات العسـكرية في حـي 

الراموسـة، وبزخـم بـدا أكرب مـن المعركة 

الفصائـل  عـدد  ناحيـة  مـن  السـابقة، 

والتسـليح.

من يشارك في المعركة وما هي 
مستويات التسليح؟

المعارضـة  مـن  فصيلاً   14 نحـو  دخـل 

وتوزعـوا  حلـب،  معركـة  في  المسـلحة 

وهـي  رئيسـية،  عمليـات  غرفتـي  على 

"جيـش الفتـح" و"فتـح حلـب"، وتميـز 

مسـبوق  غري  عـدد  باسـتخدام  الهجـوم 

مـن "العربـات المفخخـة"، وامتلاك أعداد 

الصواريـخ. مـن  كبرية 

وضمـت غرفـة عمليـات "جيـش الفتـح" 

الفصائـل التاليـة: حركـة "أحـرار الشـام 

الإسلامية"، جبهـة "فتـح الشـام"، ألوية 

"صقور الشـام"، تجمـع "أجناد الشـام"، 

"الاتحـاد  زنكي"،  الديـن  "نـور  حركـة 

الإسلامي لأجنـاد الشـام".

في  التاليـة  الفصائـل  شـاركت  حني  في 

"الجبهـة  حلـب":  "فتـح  عمليـات  غرفـة 

الشـامية"، تجمـع "فاسـتقم كما أمرت"، 

الشـام"،  "فيلـق  المجاهديـن"،  "جيـش 

"جيـش الإسلام"، "جيـش إدلـب الحر"، 

"أنصـار  وجبهـة  "الصفـوة"،  كتائـب 

الديـن".

رافـق الهجوم رمايـات مكثفة على معاقل 

قوات الأسـد في مطـار النيرب العسـكري، 

والأكاديمية العسـكرية، براجمات صواريخ 

"غـراد"، إلى جانب صواريـخ ثقيلة محلية 

الصنـع من طـراز "فيل"، عـدا عن عشرات 

والعربـات  المدفعيـة  وعربـات  الدبابـات 

المجنـزرة، وآليات ثقيلـة أخرى.

أيضًـا فصائـل في "جيـش  كما جهـزت 

مفخخـة  عربـة   20 نحـو  الفتـح" 

لاسـتخدامها في العمليـة، وهـو عـدد كبير 

العسـكرية  العمليـات  في  مسـبوق  غري 

ضد قـوات الأسـد، اسـتخدمت منها خمس 

للمعركـة. الأول  اليـوم  في  عربـات 

خطة تضرب قوات الأسد من 
محورين 

وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب 

بلـدي مـن غرفة عمليـات "جيـش الفتح"، 

يمـر  المعركـة  في  المتبـع  التكتيـك  فـإن 

بثلاث مراحـل رئيسـية، ابتداءً مـن المرحلة 

الأولى التـي تهـدف إلى السـيطرة الكاملـة 

على  الواقعـة  "الأسـد"  ضاحيـة  على 

الأوتوسرتاد الـدولي جنـوب غـرب حلب.

عقـب السـيطرة على الضاحية السـكنية، 

والتـي باتـت تحت نريان المعارضـة فعلً، 

 3000" مرشوع  إلى  الفصائـل  سـتتجه 

الحمدانيـة،  منطقـة  في  الواقـع  شـقة" 

الجهـة  "مـن  "الأسـد  ضاحيـة  ويحـاذي 

شـقة"   1070" ومرشوع  الغربيـة، 

الخاضـع لسـيطرة المعارضـة مـن الجهـة 

الجنوبيـة.

إنجـاز  المعارضـة في  لـو نجحـت  وفيما 

أحكمـت  قـد  تكـون  فإنهـا  المرحلتني، 

قبضتهـا على ضاحيـة "الأسـد" ومشروع 

"3000 شـقة" ومشروع "1070 شـقة"، 

وبالتـالي خـط جبهة واسـع ضمـن المباني 

فـك  فـإن  ذلـك  ورغـم  لكـن  السـكنية، 

الحصـار يتطلـب مرحلـة ثالثة تبـدو أكثر 

تعقيـدًا.

وتهـدف المرحلـة الثالثة إلى السـيطرة على 

أكاديميـة "الأسـد" العسـكرية في منطقة 

الحمدانيـة، وبالتـالي إحـكام نفوذهـا على 

دوار الحمدانيـة )المـوت(، وهـو مـا يجعل 

الطريـق سـالكًا باتجاه الأحيـاء المحاصرة، 

"أرض  منطقـة  مـن  دخولهـا  وسـيكون 

الصبـاغ" وحـي "صلاح الدين".

على  سـيتركز  للعمليـة  الثـاني  المحـور 

أطـراف جمعيـة الزهـراء وحلـب الجديـدة 

في الجهـة الغربيـة لمدينة حلب، إذ تسـعى 

الفصائـل إلى إحـداث ثغـرات في مواقـع 

متبعـة  الجهـة،  هـذه  مـن  الأسـد  قـوات 

بتغطيـة  السـكنية  الكتـل  قضـم  سياسـة 

مدفعيـة وصاروخيـة مكثفـة، وينظـر إلى 

المعركـة من هـذا المحور أنها تهدف بشـكل 

رئيسي إلى تشـتيت تركيـز قـوات الأسـد 

بني المنطقتني، والاسـتحواذ على معظم 

محيـط  في  الزراعيـة  والأراضي  الأبنيـة 

. حلب

ما نتائج المعركة حتى الآن؟
فرضـت فصائـل المعارضـة سـيطرتها على 

بعـد  كامـل،  بشـكل  "الأسـد"  ضاحيـة 

ظهرية الجمعـة، وهـو مـا جعلهـا على 

أبـواب الأكاديميـة العسـكرية، والتي تعتبر 

قلعـة النظـام الحصينـة في المدينـة.

كما نجحـت الفصائـل في السـيطرة على 

معمـل "الكرتـون" وكتلة منـاشر "منيان" 

على أطـراف حلـب الجديـدة، واسـتعادت 

سـيطرتها على مواقـع قـوات الأسـد في 

مرشوع "1070 شـقة".

في اليـوم الثـاني للمعركـة، بـدأ التمهيـد 

على  مكثـف  بشـكل  والنـاري  المدفعـي 

وسـيطرت  الزهـراء،  جمعيـة  أطـراف 

"فاميلي  مبنـى  على  أيضًـا  الفصائـل 

هـاوس" وكتلـة أبنيـة مجـاورة، ليسـتمر 

العمـل على هذا المحـور حتى سـاعة إعداد 

التقريـر.

أيضًـا، أعلـن "جيش الفتـح" بـدء التمهيد 

شـقة"   3000" مرشوع  على  النـاري 

منطقـة  في  "الأسـد"  لضاحيـة  المجـاور 

الحمدانيـة، بغيـة السـيطرة عليـه، وذلـك 

في تمـام السـاعة الرابعـة مـن عصر يوم 

السـبت.

تبـدو المعركـة مـن حيـث تعـدد المحـاور، 

مـن جمعيـة الزهـراء غربـًا وحتـى منطقة 

أكثر  الغـربي،  الجنـوب  في  الحمدانيـة 

اتسـاعًا وزخماً من سـابقتها، وقد تسـتمر 

نتائجهـا  تحصـد  حتـى  وأسـابيع  أيامًـا 

المرجـوة، فيما لـو أتمت الفصائل المشـاركة 

تنفيـذ مراحلهـا بنجـاح.

الرد الروسي والإعلام الرسمي 
في خطـوة غري متوقعـة، رفـض الرئيس 

الـروسي فلاديمري بوتني طلبًا مـن هيئة 

الـروسي، ينـص  للجيـش  العامـة  الأركان 

على ضرورة اسـتئناف القصـف الجـوي 

على مدينـة حلـب، بالتزامـن مـع إطلاق 

فصائـل المعارضـة معركـة فـك الحصـار، 

وهـو مـا قوبـل بتجاهـل الإعلام الرسـمي 

وغضـب الحاضنـة المواليـة.

مـن  طلبـت  أنهـا  الأركان  هيئـة  وأعلنـت 

للقـوات  الأعلى  القائـد  بصفتـه  بوتني، 

الضربـات  باسـتئناف  السماح  المسـلحة، 

الجويـة في مدينـة حلـب، وقـال الفريـق 

سريغي رودسـكوي، رئيس إدارة العمليات 

في هيئـة الأركان، إن "هـذا القـرار اتخـذ 

المدنيني،  دمـاء  سـفك  اسـتمرار  بسـبب 

اسـتئناف  إلى  الإرهابيني  ومسـارعة 

الأعمال القتالية ضـد القـوات الحكومية"، 

وأكـد أن "تعليـق تحليق الطريان الروسي 

والسـوري، فـوق مدينـة حلب مسـتمر منذ 

أيـام مضـت"، مضيفًـا "توجهنـا  عرشة 

المسـلحة  للقـوات  الأعلى  القائـد  إلى 

طلـب اسـتئناف الضربـات الجويـة ضـد 

في  الشرعيـة  غري  المسـلحة  التشـكيلات 

الشرقيـة". حلـب 

طلب الأركان الروسـية قوبـل برفض بوتين 

الصحفـي  الناطـق  قاطـع، وقـال  بشـكل 

باسـمه، دميرتي بيسـكوف، الجمعـة، إن 

"بوتني رفض اسـتئناف القصـف من أجل 

إعطـاء فرصـة لفصـل المعارضـة المعتدلـة 

عـن الجماعـات الإرهابيـة"، وأكـد أنـه من 

الإنسـانية"  "التهدئـة  تمديـد  الضروري 

في حلـب فقـط، كما يـرى أنـه مـن غري 

المناسـب والمفيـد اسـتئناف القصـف.

الرسـمي  الإعلام  تجاهـل  السـياق،  وفي 

أعلنـه  مـا  السـوري  للنظـام  والمـوالي 

الكرملني حـول رفـض بوتني اسـئتناف 

قصـف الأحيـاء الشرقيـة، واقتصر خرب 

الوكالـة الرسـمية )سـانا( حـول الموضوع 

كل  سـيتخذ  بوتني  "الرئيـس  بالقـول 

القـرارات الاسرتاتيجية حول سري العملية 

سـوريا". في  الإرهـاب  ضـد 

مؤيدو الأسد.. والنمر 
المركزيـة  "القنـاة  صفحـة  علقّـت  بينما 

والتـي  العسـكرية"،  حميميـم  لقاعـدة 

تصـف نفسـها بأنهـا صفحة غير رسـمية 

على  حميميـم،  في  الروسـية  للقاعـدة 

القصـف،  لاسـتئناف  الـروسي  الرفـض 

بالقـول "القـوى البريـة الصديقـة المقاتلة 

في حلـب تملـك بعـض الوحـدات النوعية 

القـادرة على التصـدي للهجمات الإرهابية 

الجـوي". للدعـم  الحاجـة  دون 

وتعليقـات  آراءً  بلـدي  عنـب  ورصـدت 

القـرار  مـن  الصفحـة  لمتابعـي  غاضبـة 

الـروسي الأخري، وصل حـد اتهام روسـيا 

بـ "الخيانـة"، فعلقّ موريس فـوزي قائلً 

الضربـات  توقيـف  وتوقيـت  "فاشـلين 

الروسـية  القيـادة  وكأن  فاشـلة،  الجويـة 

تعطـي الـروح للمسـلحين.. لمـاذا المماطلة 

بالحسـم؟".

جلال  الصفحـة،  متابـع  وجّـه  بينما 

هـولا، انتقـادًا لطيفًـا للقيـادة الروسـية 

"الحكيمـة"، جـاء فيـه "نحن مـع الدولة 

الروسـية شـعبًا وقائـدًا… ومـا قدمتموه 

كبري جـدًا في سـوريا، والرئيـس بوتين 

الوضـع  ولكـن  وصديـق،  حكيـم  رجـل 

كل  في  بـطء،  أي  يحتمـل  لا  سـوريا  في 

مـرة الجماعـات المسـلحة تقـوي نفسـها، 

والعـدو يسـبقنا بخطـوة دائمـًا… لذلـك 

الجويـة..  الطلعـات  تقـف  لا  أن  نتمنـى 

تحيـا روسـيا".

"ليـش  أيضًـا  تسـاءل  شـحادة  إبراهيـم 

المماطلـة مـن الأصدقـاء الـروس ليـش؟.. 

التاريـخ لـن يرحـم"، في حني أقـرّ علي 

حيـدر بضعـف قـوات الأسـد دون إسـناد 

الطريان  تسـتأنفوا  أن  "نترجاكـم  جـوي 

بياكلـوا جيشـنا مـن غري  المسـلحين  لأن 

طريان".

وفي خطـوة وصفهـا متابعـو صفحتـه بـ 

السـوري  الإعلامـي  قـال  "التشـجيعية"، 

المؤيـد للنظـام، شـادي حلـوة، إن العقيـد 

سـهيل الحسـن وصـل إلى مدينـة حلـب، 

لقيـادة العمليـات العسـكرية فيهـا.

وأكـد حلوة أن وصول الحسـن جاء بتكليف 

مـن "القيـادة العامـة" لقوات الأسـد، ولم 

يعرف إلى الآن "المحور الذي سـيقوم بفتح 

جبهة فيـه وتطهريه من دنـس الإرهاب"، 

وفق منشـور عرب صفحته الشـخصية في 

"فيـس بـوك"، صبـاح اليـوم، السـبت 29 

الأول. تشرين 

سـهيل  في  الأسـد  مؤيـدو  ويـرى 

الحسـن )النمـر(، الضابـط المخلـّص مـن 

"الإرهاب"، بحسـب تعبيرهم، وشـارك في 

معـارك حمص وحماة وإدلـب وحلب، في 

حني يرى ناشـطون أن الحسـن تحوّل إلى 

"فزاّعـة" دون تأثري فعلي، وهـو المعروف 

باتباعـه سياسـة "الأرض المحروقـة" تجاه 

خصومـه.

العارضـة  فصائـل  تظهـر  سـبق،  وفيما 

على  المرنـة  القـدرة  توجهاتهـا،  بشـتى 

التكيـف مـع الواقـع المفـروض مـن قبـل 

روسـيا وإيـران والنظـام السـوري، وتؤكد 

أن حلـب لن تكـون لقمـة سـائغة لمجاميع 

الإعلام  أظهرهـا  كما  الأسـد،  حلفـاء 

في  سـتكون  أنهـا  وصورهـا  الرسـمي، 

قريبًـا. الأسـد  حضـن 

صبيحة الجمعة، 28 تشرين الأول، بدأت فصائل المعارضة هجومًا واسعًا على أطراف مدينة حلب، يهدف في المقام الأول 
إلى فك الحصار عن الأحياء الشرقية الخارجة عن سيطرة النظام، والتي سعت روسيا والنظام السوري إلى تفريغها من 

سكانها ومقاتليها، خلال أيلول وتشرين الأول الجاري.
مقاتلون من "جيش الفتح" يتجهزون لاقتحام غرب حلب - 28 تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(
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وقتـل العقيـد الركن شـوقي أيـوب، إلى 

جانـب المقـدم فيصـل عوض، إثـر كمين 

لقـوات الأسـد والميليشـيات المواليـة لـه، 

اسـتهدفهم في منطقة عيون حسني في 

ريـف حمـص  الشمالي، الأربعـاء 26 

تشريـن الأول.

اغتيـال  على  مضـت  قليلـة  سـاعات 

القياديني، حتـى أعلن الفيلـق عن مقتل 

العميـد محمد أيـوب والملازم أول حازم 

الأشرت، بغارة جويـة بصواريخ موجهة، 

أثناء صلاة الجنازة على الضابطين في 

أحـد المسـاجد في مدينة الرستن.

الفيلـق أصـدر بيانـًا "نعـى مـن خلاله 

قادتـه البارزيـن، إذ تعتبر أكبر خسـارة 

وريـف  للفصيـل  نوعهـا  مـن  بشريـة 

حمـص الشمالي بشـكل عـام"، كونـه 

في  الحـر"  "الجيـش  فصائـل  أبـرز 

المناطـق المحـررة مـن مدينـة حمـص.

أيـوب  شـوقي  الركـن  العقيـد  ويعـد 

مـن مدينـة الرستن، من أبـرز قياديي  

"الجيـش الحـر" في المنطقة، وانشـق 

إضافـًة  للثـورة،  الأول  العـام  في 

لفيلـق  العسـكرية  القيـادة  لتسـلمه 

عامني،  قبـل  تأسيسـه  منـذ  حمـص 

ضـد  عملياتـه  سري  على  وأشرف 

السـوري. النظـام 

القـادة  أبـرز  مقتـل  جانـب  وإلى 

العسـكريين في المدينـة، عـادت سلسـلة 

حمـص   ريـف  واجهـة  إلى  الاغتيـالات 

لـواء  قائـد  تعـرض  حيـث  الشمالي، 

التوحيـد، منهـل الضحيـك )أبـو خالد(، 

تلبيسـة  مدينـة  في  الفائـت   الخميـس 

بريـف حمص الشمالي، لمحاولـة اغتيال 

مـن قبل ملثمين يسـتقلون دراجـة نارية 

أطلقـوا عليـه عـدة رصاصـات، مـا أدى 

خفيفـة. بجـروح  لإصابتـه 

هـذه الطريقـة المتبعـة من قبـل الملثمين 

في عمليـة الاغتيـال، اسـتهدفت في 20 

من الشـهر الجـاري، قائدين عسـكريين 

حمص". "فيلـق  في 

الناشـط  إلى  بلـدي  عنـب  وتحدثـت 

كان  والـذي  النـاصر،  عامـر  الإعلامـي، 

شـاهدًا على الحادثني، مشرياً إلى أن 

الميـداني "أبـو ثائـر الشـنور"،  القائـد 

تعـرضّ لطلق ناري في رأسـه في حدود 

السـاعة العاشرة مـن مسـاء 19 تشرين 

الأول، في حني تعـرض القائـد الميداني 

إطلاق  إلى  نهـار،  بشـار  الفيلـق،  في 

رصـاص في أحد مقـرات الفصيل بريف 

حمـص الشمالي.

وحـول الجهـة المنفـذة والمسـتفيدة مـن 

"فيلـق  أن  النـاصر  أوضـح  الاغتيـال، 

بـأي  "الجريمـة"  يحصر  لم  حمـص" 

طـرف، مرجّحًـا وقـوف قوات الأسـد أو 

تنظيـم "الدولـة" وراء هـذه العمليـات.

فيـه  اندلعـت  الشمالي  حمـص  ريـف 

المعارضـة  فصائـل  بني  مواجهـات 

وخلايـا تنتمـي لتنظيم "الدولة" السـنة 

الماضيـة، قتـل إثرهـا عـدد مـن المقاتلين 

مـن الطرفني.

وشـهدت أيضًا مدينة تلبيسـة في أواخر 

عـام 2015 عـدة اغتيالات، منهـا رئيس 

هيئـة علماء مدينـة تلبيسـة في ريـف 

حمـص الشمالي، الشـيخ أكـرم الحـاج 

عيسى والـذي قتل مـن قبـل مجهولين 

أطلقـوا النـار عليـه بعـد خروجـه مـن 

مسـجد "أبـو بكـر الصديـق"، ورئيـس 

هيئـة علماء حمـص، عبد العزيـز بكور، 

الـذي نجا بعـد إطلاق النار عليـه قرب 

المدينة. في  منزلـه 

ويرجـح ناشـطون مـن المدينـة احتمال 

وقـوف خلايـا تابعـة لتنظيـم "الدولـة 

الاغتيـال،  عمليـات  وراء  الإسلامية" 

للنظـام  تابعـة  خلايـا  لوجـود  إضافـة 

يفضي  أثـر  أي  دون  اغتيـالات،  تنفـذ 

أعضائهـا. على  القبـض  لإلقـاء 
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وصلت حاملـة الطائـرات الروسـية "الأميرال 

فجـر  الجزائـر،  موانـئ  إلى  كوزنتسـوف"، 

السـبت 29 تشرين الأول، قبـل متابعة رحلتها 

منتصـف  منـذ  انطلقـت  التـي  سـوريا  إلى 

الجاري. الشـهر 

 Live ua" ورصـدت عنـب بلدي على موقـع

المرافقـة  والسـفن  الحاملـة  وصـول   ،"map

قـرب  الجزائريـة  الإقليميـة  الميـاه  إلى  لهـا، 

مينـاء وهـران، في محاولة من طاقـم الحاملة 

لتزويدهـا بالوقـود، بعد أن رفضـت عدة دول 

أوروبية دخولهـا إلى موانئها، خلال اليومين 

. ضيين لما ا

ورجّحـت مصـادر مطلعـة أن تتـزود "الأميرال 

كوزنتسوف" بالوقود من الجزائر وتتابع رحلتها 

إلى سـوريا، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسـمي بهذا 

الخصوص حتى سـاعة إعـداد التقرير.

مـن  تأكيـد  عقـب  جـاء  المصـادر  ترجيـح 

هيئـة الإذاعـة البريطانيـة )BBC(، أن حاملـة 

الطائرات الروسـية، سـتتزود بالوقود من أحد 

موانئ شمال إفريقيا، باعتبارها ترسـو قريبة 

منهـا في البحر المتوسـط.

ومـن غري الواضـح مـا إذا كانـت الجزائـر 

سـتوافق على تزويد الحاملة والسـفن المرافقة 

لهـا بالوقـود، بينما تحـدث بعـض المراقبين 

عـن إمكانيـة تزودهـا بالوقود مـن مصر في 

حـال لم توافـق الجزائـر على ذلك.

بوتني،  فلاديمري  الـروسي،  الرئيـس  وكان 

قـال إن حاملـة الطائـرات تحمـل العرشات 

مـن القاذفـات المقاتلة وطائـرات الهيلوكوبتر، 

مؤكـدًا أنها يمكن أن تشـارك في قصف حلب.

لحاملـة  السماح  رفضـت  مالطـا  وكانـت 

لهـا،  المرافقـة  الحربيـة  والسـفن  الطائـرات 

بالتـزود بالوقـود فى موانئهـا، وقـال وزيـر 

خارجيـة مالطـا، جـورج فيلا، إن بلاده لن 

تسـمح لأي سـفينة حربيـة روسـية بالدخول 

الموانـئ. إلى 

"الأمريال  زيـارة  إسـبانيا  ألغـت  بدورهـا 

كوزنيتسـوف"، إلى ميناء مدينة سـبتة للتزود 

توجـه  لم  أنهـا  موسـكو  وأكـدت  بالوقـود، 

لمدريـد أي طلـب للسماح للحاملـة بالدخـول 

مياههـا. إلى 

ونقلت "BBC" عن وزارة الخارجية الإسـبانية، 

المنـع جـاء على خلفيـة معلومـات عـن  أن 

إمكانيـة مشـاركة هذه السـفن في دعـم العمل 

العسـكري قرب مدينـة حلب السـورية، "لذلك 

طلبـت وزارة الشـؤون الخارجيـة توضيحًا من 

سـفارة الاتحـاد الـروسي في مدريد".

المرافقـة  المجموعـة  فـإن  مراقبني  ووفـق 

حربيتني،  سـفينتين  تتضمـن  للحاملـة 

وغواصـات وأربـع سـفن داعمـة، وتوقعوا أن 

تنضـم حـوالي عرش سـفن روسـية أخـرى 

السـورية. السـواحل  قبالـة 

إلى  كوزنتسـوف"  "الأمريال  توجهـت 

سـوريا، السـبت 15 تشريـن الأول الجـاري، 

ووفـق الموسـوعات العسـكرية، فقـد دخلـت 

الخدمـة في شـباط 1991، وتوصـف بأنهـا 

أكثر السـفن إشـكالية في الأسـطول البحري 

الـروسي، إذ خضعـت للصيانة حـوالي ثماني 

مـرات، آخرهـا خلال العـام الجـاري.

ولقـي توجـه الحاملـة إلى سـوريا اسـتهزاء 

باعتبارهـا  الغربيـة  الصحـف  عرشات 

انبعـاث دخـان  أثـار مشـهد  إذ  "مهترئـة"، 

أسـود منهـا خلال عبورهـا مضيـق المانـش 

الأسـبوع الماضي، تعليقات سـاخرة في مواقع 

التواصـل الاجتماعـي، وكتب أحدهـم "انتهى 

الوقـود زودونـا بالحطـب بسرعـة".

"الجيش الحر" يخسر أربعة من ضباطه 
وموجة الاغتيالات تعود إلى حمص

نحو سوريا..
"كوزنتسوف" الروسية تصل 

الجزائر للتزود بالوقود

المعارضة تتراجع في حماة
هل تعود إلى "نقطة الصفر"؟
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خلال  المعارضـة  فصائـل  تراجعـت 

حماة  ريـف  في  الماضيـة  الأيـام 

خسـارتها  آخـر  وكانـت  الشمالي، 

مدينـة  على  الأسـد  قـوات  بسـيطرة 

تشريـن   27 الخميـس  صـوران، 

انتكاسـات  وسـط  الجـاري،  الأول 

تعـاني منهـا الفصائـل، مـن الممكـن 

أن تعيدهـا إلى نقطـة الصفـر، حني 

بـدأت معاركهـا في المنطقـة نهاية آب 

المـاضي.

السـيطرة  الأسـد  قـوات  واسـتعادت 

على حـي المنصـورة ومعملي "الآيس 

غـرب صـوران،  و"البلـوك"،  كريـم" 

مدينـة  مـن  مقربـة  على  فغـدت 

طيبـة الإمـام، بوصولهـا إلى المناطـق 

بينما  بالمدينـة،  المحيطـة  الشرقيـة 

مـن  كل  على  بالتمهيـد  اسـتمرت 

ولحايـا. اللطامنـة 

تقـدم القـوات في صـوران، جـاء بعد 

أن سـيطرت على بلـدة معـردس في 

مراسـل  وقـال  الجنـوبي،  محورهـا 

سـيطرتها  عـززت  إنهـا  بلـدي  عنـب 

البلـدة، بعـد انسـحاب فصائـل  على 

المعارضـة منهـا، الاثنني 17 تشريـن 

الأول، بينما تحظـى صـوران بأهميـة 

على  تقـع  إذ  كبرية،  اسرتاتيجية 

الطريـق الـدولي الواصـل بني حماة 

وحلـب، وتعتبر البوابـة الشرقية لطيبة 

الإمـام الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة.

"جيـش العزة" وحيدًا
الأخرية،  صـوران  معركـة  حتـى 

العـزة"،  "جيـش  فصائـل  اسـتمرت 

و"جيـش النصر"، و"أبنـاء الشـام"، 

في مواجهة قوات الأسـد، إلا أن عشرات 

الفصائـل انسـحبت من المعركـة أبرزها 

متمثلـة  الفتـح"،  "جيـش  فصائـل 

بجبهة "فتح الشـام"، وحركـة "أحرار 

الشـام الإسلامية"، والتـي عزفـت عن 

المشـاركة في المعارك، منذ بـدء الاقتتال 

بين الأخرية وفصيل "جنـد الأقصى"، 

6 تشريـن الأول الجـاري.

الحـر"  "الجيـش  في  مصـدر  وعـزا 

)رفـض كشـف اسـمه( تقـدم قـوات 

الأسـد في الفرتة الماضيـة إلى انكفـاء 

عدد مـن فصائل المعارضة وانسـحابها 

مـن مناطـق رباطهـا شمال وشمال 

شرق حماة، موضحًـا في حديثـه إلى 

عنـب بلـدي أن الاقتتـال بني "أحرار 

أحـدث  الأقىص"  و"جنـد  الشـام" 

فراغًـا كبرياً على الجبهـات، تقدمت 

الأسـد. قـوات  خلاله 

"الأحـرار" و"فتـح الشـام"، و"فيلق 

الشـام"، باتـوا فعليًـا خـارج المعارك 

منـذ ذلـك الوقـت، وهذا ما سـاعد في 

تقدم قـوات الأسـد لتسـيطر تدريجيًا 

تقدمـت  التـي  القـرى  معظـم  على 

فيهـا المعارضـة، وأبرزهـا: الطليسـية 

ومؤخـرًا  وكوكـب،  ومعـان  والزغبـة 

معـردس وصـوران، بعـد أن وصفت 

المعـارك بأنهـا "الأوسـع نطاقـًا" منذ 

الثورة. بـدء 

تخـوّف على طيبة الإمام
الأقىص"  "جنـد  فصيـل  يتمركـز 

حاليًـا داخل طيبـة الإمـام، إلى جانب 

إلا  أخـرى،  وفصائـل  العـزة  "جيـش 

المنطقـة  على  الهجمات  كثافـة  أن 

تنـذر بتقـدم محتمـل للسـيطرة على 

أيضًـا،  حلفايـا  ومدينـة  "الطيبـة" 

وهـذا مـا يعيـد المعـارك إلى بدايتهـا، 

بعـد أن حققـت المعارضـة تقدمًـا غير 

ذهبيـة  فرصـة  واعتبرتـه  مسـبوق، 

لدخـول مدينـة حماة، وطـرد قـوات 

الأسـد منهـا.

ولم ترُصَـد أي تحـركات لقوات الأسـد 

 29 السـبت  حتـى  المدينـة  باتجـاه 

تشريـن الأول، إلا أن ناشـطين يـرون 

بجبهـة  الأقىص"  "جنـد  اندمـاج  أن 

مـن  التاسـع  في  الشـام"،  "فتـح 

"الجنـد"  وخـروج  الجـاري،  الشـهر 

مـن المعركة، كان سـبباً رئيسـيًا لما هو 

الحـال عليـه اليـوم في ريـف حماة 

الشمالي.

لا عـودة قريبـة لاشـتعال المعـارك في 

ريف حماة، وفـق المعطيـات الراهنة، 

وخاصـة أن فصائـل المعارضـة بـدأت 

أيـام،  قبـل  حلـب  غـرب  معركتهـا 

في  نطاقـًا  الأوسـع  تعترب  والتـي 

المنطقـة منـذ بـدء الثـورة، بعـد تلـك 

واسـتطاعت  شـهرين،  قبـل  الأخرية 

خلالهـا الفصائـل فـك الحصـار عـن 

أحيـاء حلـب الشرقيـة، ثـم مالبثت أن 

الأسـد. خسرتهـا لصالـح قـوات 

نعى "فيلق حمص"، أحد أبرز فصائل "الجيش الحر" العامل
في ريف حمص الشمالي أربعة من قادته، الأسبوع الماضي، 

وسط عودة لموجة الاغتيالات في المنطقة.

عربة تابعة لـ "جيش الفتح" في ريف حماة الشمالي - تشرين الأول 2016 - )عنب بلدي(
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طارق أبو زياد - إدلب     

"مـن الصعـب معرفـة إن كانـت المنطقـة قصفـت أو أن 

مجـزرة وقعـت في المدينـة إذا لم تكن في لحظـة الحدث، 

فما هـي إلا دقائق قليلة حتـى يعاود الجميع نشـاطاتهم، 

والسـوق يسرتد عافيتـه وكأن شـيئاً لم يحـدث، إذ اعتاد 

النـاس على كل شيء، والقـادم لن يكـون أمرّ مـن الذي 

عشـناه.. ببسـاطة الحيـاة تافهـة ولا تحتـاج أن نفكـر 

فيهـا بالمـآسي، اليـوم أو غدًا سـوف نمـوت كلنـا"، بهذه 

الكلمات لخّـص الحـاج عماد الديـن الحلـو مـن مدينة 

إدلـب حالـة اللامبالاة التي يعيشـها معظم السـوريين في 

المحررة. المناطـق 

"عدم الاكتراث" الطريقة المثلى للهرب
 إلى الأمام 

يقـول الشـاب باسـل أبـو المجـد، وهـو بائـع مـواد بناء 

الطريقـة  إن  بلـدي  لعنـب  الغـربي،  حلـب  ريـف  في 

المثلى للتعايـش مـع ظـروف الحرب هـي عـدم الاكتراث 

الوحيـدة  الطريقـة  "هـي  والتهديـدات،  بالصعوبـات 

لتسـتمر الحيـاة في المناطـق المحـررة"، واعترب أن مـا 

يحدث في سـوريا "قـد يصيب المـرء بالجنـون حتمً، ولا 

أظـن أحـدًا يتحمـل التفكري بـكل مـا حـدث".

الترشد،  النـزوح،  الفقـر،  الجـوع،  القتـل،  القصـف، 

الكهربـاء، المـاء، الخبـز، كلهـا عناويـن لمآس كبرية جدًا، 

بشـكل لا يمكن لعقل أن يسـتوعبها جميعهـا، كما وصف 

أبـو المجـد، مضيفًا "تخيـل لو فكـرتُ واكترثـت للمجازر 

التـي شـاهدتها مـرارًا، والوضـع الاقتصـادي المتردي في 

منـزلي، ونظـرة أطفـالي التـي يملؤهـا الخـوف.. تركت 

التقديـر للخالـق فما باليـد حيلة".

فقدان الأقارب أصبح اعتياديًا
"اللـه يرحمـو ويتقبلـو" كان الـرد الوحيـد للمقاتـل في 

صفـوف "فيلـق الشـام"، توفيـق عبـود، حينما بلغّـه 

بقصـف مـن  الحميـم محمـود،  مقتـل صديقـه  والـده 

الطريان الحـربي طـال قريتـه. ودون أن تـذرف دموعه، 

تابـع حديثـه مـع والـده دون اكرتاث.

تحدثـت عنـب بلـدي إلى توفيـق، وأخبرهـا أنـه تجاهـل 

وفـاة محمـود على مضـض، "حزنـت واحترقـت، لكـن 

مشـاعري تبلـدت، فبالأمـس هـو واليـوم ربما أنـا، وغدًا 

لا نعلـم مـن، ومـا باليـد حيلـة"، وتابـع بعـد تـأوه "ما 

الحـل؟ قد جربنـا كل شيء.. الطيران يقصـف دون رادع، 

لا  مقطوعـة  والكهربـاء  رقيـب،  دون  تحلـق  والأسـعار 

محـال، فلا مهـرب إلا اللامبـالاة".

نفاد الأدرينالين هو السبب 
وفرّس الدكتـور غـزوان بويضـاني، اختصـاصي الطـب 

النفسي في ريـف دمشـق، حالـة اللامبـالاة في المجتمع 

السـوري عمومًـا، موضحًـا أنـه بسـبب معانـاة معظـم 

السـوريين خلال الأعـوام الفائتـة لم تعـد الحيـاة تحمل 

قيمـة كبرية، وبالتـالي لا يحزنون على فقدانهـا، وربما 

يحسـدون من سـبقوهم بالموت مـن الأقـارب والأصدقاء.

ورأى بويضـاني، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن هنـاك 

حالـة  وهـي  رئيسـيًا،  سـببًا  يكـون  قـد  آخـر  عاملاً 

التشـاركية في المصائـب، وهـذه المشـاركة تخفـف مـن 

المعانـاة، "كما يقولـون بالعاميـة: يلي بشـوف مصيبة 

غريو بتهـون عليـه مصيبتـو".

وأما بالنسـبة لتشـخيص الحالة طبيًا، أوضـح الطبيب أن 

التفسري "بيولوجـي"، وهو "نفـاد مخـازن الأدرينالين، 

وهـو الهرمـون المسـؤول عـن القلـق والخـوف، بسـبب 

كثرة مـا نتعرض لـه مـن الأخطـار اليومية".

ــب  ــب في كل شيء، بحس ــي الأصع ــة الأولى ه الصدم

ــات  ــن جبه ــو م ــاد للت ــذي ع ــق، وال ــل توفي المقات

ــال ضــد قــوات الأســد، وأوضــح فكرتــه "عندمــا  القت

المئــات  خــرج  قريتنــا  في  شــاب  أول  استشــهد 

بمظاهــرات  وألحقــت  تشــييعه،  في  الشــوارع  إلى 

ــادة  ــات ع ــل ب ــوم فالقت ــا الي ــائية، أم ــة ومس صباحي

ــيا  ــد وروس ــة الأس ــة، برعاي ــورية خالص ــمة س وس

والميليشــيات، وبالتــالي اعتدنــا عــى كل شيء".

الشمال السوري يفتقر للأنسولين..
شحنة تنتظر في تركيا منذ ستة أشهر

زين كنعان - إدلب     

صعوبـات كبرية تقـف عائقًـا أمـام مـرضى 

بعـد  الأنسـولين،  عقـار  لتأمني  السـكري، 

تؤمنـه  التـي  الجهـات  وتوقـف  فقدانـه 

في  الطبيـة  والنقـاط  الصيدليـات  رفـد  عـن 

إدلـب وريفهـا، وقـال الصيـدلاني في بلـدة 

كفرتخاريـم بريـف إدلـب، نبيـل السـعيد، إن 

منظمات وأبرزهـا الجمعيـة الطبية السـورية 

العقـار  تؤمـن  كانـت   ،"SAMS" الأمريكيـة

إلا أنـه توقـف قبـل حـوالي أربعة أشـهر من 

اليـوم.

شحنة أنسولين متوقفة في تركيا
 قبـل سـيطرة فصائـل المعارضـة على مدينة 

مديريـة  كانـت   ،2015 وريفهـا،  إدلـب 

الصحـة التابعـة للنظـام السـوري تؤمنه، إلا 

أنهـا أوقفـت توزيعه على المسـتوصفات في 

المنطقـة، وفـق السـعيد، وأضـاف في حديثـه 

إلى عنـب بلـدي، أن مديريـة الصحـة التابعة 

لـوزارة الحكومـة المؤقتـة، طرحـت مشروعًـا 

قبـل أشـهر لتأمني الأنسـولين بكميـة كافية 

كامل. عـام  لمـدة 

يحتاجهـا  التـي  الكميـة  الصيـدلاني  وقـدّر 

مـرضى الشمال السـوري بحـوالي 20 ألـف 

"المديريـة  أن  موضحًـا  "فلاكونة")أمبولـة(، 

الداعمـة  المنظمات  على  المرشوع  عرضـت 

دون أي تجـاوب، بـل اكتفـت بوعـود خجولة 

كُلفتهـا الانتظـار الـذي يدفعـه المـرضى".

عنـب بلـدي تحدثـت إلى الدكتـور تامـر ملا 

حسـن، مديـر العمليـات في مكتـب جمعيـة 

"SAMS" في تركيـا، وأكـد نقص الأنسـولين 

في تلـك المناطـق، لافتـًا إلى أن شـحنة كبرية 

متوقفـة في المينـاء منـذ سـتة أشهر،"بسـبب 

إشـكاليات حـول دخولهـا مـن قبـل الحكومة 

لتركية". ا

وتحـوي الشـحنة حـوالي 18 ألـف أمبولـة، 

على أن تكفـي مرضى السـكري في الشمال 

السـوري لأكثر مـن سـتة أشـهر، وفـق ملا 

حسـن، وأشـار إلى أن الجمعية في طور شراء 

إسـعافي سريـع لحـوالي 2500 "فلاكونة"،  

لتغطيـة النقـص ريثما تدخل الشـحنة خلال 

قريبة. فرتة 

ويـرى مدير مكتـب تركيـا في "SAMS"، أن 

مـن لديـه مخـزون مـن الأنسـولين لم يتأثـر 

بشـكل كبري، إلا أن منافـذ توزيع الأنسـولين 

التـي  تديرهـا الجمعيـة، وتـوزع العقـار في 

مراكـز،  أربعـة  خلال  مـن  وريفهـا  إدلـب 

توقفـت  عامًـا،   25 مـن  أقـل  عمرهـم  لمـن 

بشـكل كامـل، مردفـًا "منـذ أربعـة  أشـهر 

أرسـلنا إليهـم دفعة ولكـن الاسـتهلاك الكبير 

مريـض  ألـف  عددهـم  ويتجـاوز  للمـرضى، 

مسـجلين لدى الجمعيـة فقط، يتطلـب تزويدًا 

مسـتمراً أو شـحنة كبرية"، وفـق تعبريه. 

أسعار الأنسولين مرتفعة 
إدلـب  صحـة  مديريـة  في  العاملني  أحـد 

بلـدي  لعنـب  قـال  اسـمه(،  )رفـض كشـف 

إن مسـتودع المديريـة لم يدخلـه سـوى ألـف 

أمبولـة من الأنسـولين خلال الأشـهر الأربعة 

الماضيـة، مؤكـدًا أن الكميـة لا تكفـي المرضى 

ذوي الحالـة السـيئة، "ما يزيد مـن معاناتهم 

باعتبارهـم يضطـرون لشرائه بأسـعار باهظة 

ندرته". بحكـم 

وعـزا العامل عـدم توجـه الصيدليـات والمراكز 

الطبيـة الخاصـة في المنطقة لشراء الأنسـولين، 

إلى ارتفع سـعره وانقطاع الكهرباء المستمر، "لا 

أحد يسـتطيع تحمل كلفة شرائـه، كما يمكن أن 

يتلـف العقـار في حال لم يحفـظ جيدًا". 

بـدوره يعـاني الحاج أحمـد عبـاد )50 عامًا(، 

نقـص  أدى  بينما  السـكري،  مـرض  مـن 

الأنسـولين إلى تدهـور حالته الصحيـة، الأمر 

الـذي دعـاه إلى تأمينـه عـن طريـق بعـض 

التجـار الذيـن يجلبونـه مـن مناطق سـيطرة 

النظـام، بينما يحصـل عليـه بعضهـم عـن 

طريـق تركيـا، إلا أنه يؤكـد لعنب بلـدي أنه لا 

يسـتطيع دفـع ثمنه باسـتمرار بسـبب غلائه، 

"يبـاع الأنسـولين القـادم من مناطـق النظام 

ثمنه". بأضعـاف 

وعرّب عباد عن اسـتيائه من المنظمات الطبية، 

وقال إنهـا لا تهتم بأصحاب الأمـراض المزمنة، 

مؤكـدًا غيـاب أي مركز رعايـة أو تأهيل لرعاية 

مرضى السـكري في إدلـب وريفها.

وتبقـى حلـول مشـكلة فقـدان العقـار غري 

واضحـة المعـالم حتـى سـاعة إعـداد التقرير، 

بينما تحُاول المنظمات المعنية تلافي الخلل، 

لمنع حـدوث اختلاطات عند مرضى السـكري، 

ومراقبـة  طبيـة  عنايـة  يحتاجـون  الذيـن 

مسـتمرة، إلا أن القائمني عليهـا يؤكـدون أن 

صعوبـات مختلفـة تقـف في طريقهـم.

المكونـة  لانغرهانـس"  "جـزر  في  "بيتـا"  خلايـا  مـن  الأنسـولين  يُفـرز 

للبنكريـاس، وينظـم عمليـة بناء المـواد الكربوهيدراتية من سـكر ونشـاء، 

كما لا يسـتطيع الأشـخاص المصابـون بالسـكري حسـب درجاتـه، البقاء 

دون الأنسـولين، لذلـك يتعاطـون جرعات محـددة يومية عـن طريق الحقن 

تحـت الجلـد، وليـس عـن طريـق الفـم، لأن عصـارة المعـدة تتلـف العقار.

يُعاني القطاع الطبي من نقص حاد في المسلتزمات الطبية والأدوية، وأبرزها أدوية الأمراض المزمنة ومن ضمنها الأنسولين، الذي فُقد 
بشكل واسع النطاق في الشمال السوري، وبالأخص في إدلب وريفها، بعد أن كانت تؤمنه المنظمات الطبية المحلية والدولية.

الأدالبة يواجهون مصائب الحرب بـ "اللامبالاة"

عينات دم في مشفى سوري في الغوطة الشرقية ) أرشيف عنب بلدي(
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محمد قطيفان - درعا     

أثـار قـرارٌ غري معلـن للنظـام في درعـا، 

حالة من الاسـتغراب والتخوف في الأوساط 

لاسـتثمار  بالتوجـه  بـدأ  حيـث  الشـعبية، 

الأراضي الزراعيـة الواقعـة تحت سـيطرته، 

في خطـوة يراها مراقبـون محاولة للخروج 

مـن عباءة سـيطرة المناطق "المحـررة" على 

غـذاء المناطـق الخاضعة للنظـام، بينما رآها 

آخـرون محاولة جديـدة من النظـام لفرض 

واقـع ديموغـرافي جديـد في درعـا، عرب 

التحكـم واسـتثمار الأراضي الزراعيـة دون 

الالتفـات لملاكهـا الأصليين.

زراعة أراض دون معرفة أصحابها 
الصالحـة  الجغرافيـة  المسـاحات  أن  رغـم 

للزراعـة والمتوقع أن يشـملها قـرار النظام، 

محدودة جـدًا، مقارنـة بتلـك الموجودة في 

المناطـق "المحررة"، إلا أن هـذا التوجه بحد 

ذاتـه، يشـكل تحـركًا جديـدًا وغري متوقع 

في المرحلـة الحالية، ويكـرس النظرية التي 

ينتهجهـا النظـام بالتعامـل مـع المهاجرين 

خـارج الحـدود، أو السـوريين المعارضني 

وتعترب  موجوديـن،  غري  بأنهـم  لـه، 

أملاكهـم مسـتباحة.

عنـب بلدي اسـتطلعت آراء بعـض أصحاب 

في  يقطنـون  الذيـن  الزراعيـة  الأراضي 

أراضيهـم  وتخضـع  "المحـررة"،  المناطـق 

الزراعية لسـلطة النظام، فاعترب معظمهم 

هـذه الخطـوة، اسـتكلًما لحالـة التقسـيم 

التـي فرضتهـا توقـف جبهـات المعارك في 

 . رعا د

وأشـار أبـو قاسـم النـاصر، وهـو صاحب 

إحـدى الأراضي الزراعيـة في محيـط بلدة 

جديـة في ريـف درعـا الشمالي، إلى أنـه 

"حتـى عامني على بدايـة الثـورة، كنـت 

طبيعـي،  بشـكل  أرضي  زراعـة  أسـتطيع 

اشـتباك  لنقطـة  المنطقـة  تحـول  وعنـد 

واسـعة، انترشت فيهـا الألغـام بكثافة، لم 

أعـد قـادرًا على زراعتهـا"، وأضـاف أنـه 

هنـاك  أن  منـه  المقربني  أحـد  مـن  تبلـّغ 

نشـاطاً زراعيًـا في أرضـه، "كنـت أتصور 

أرضي  فيهـا  توجـد  التـي  المنطقـة  أن 

فعلاً،  كذلـك  وهـي  بالكامـل،  عسـكرية 

فكانـت المفاجـأة كبرية عندمـا علمـت أن 

هنـاك مـن يعمـل فيهـا ليزرعهـا".

وعن الجهـة التي تـزرع أرضـه حاليًا، قال 

أبـو قاسـم "بعـد متابعـة الأمـر مـن قبل 

أحـد الأصدقـاء، توصلنا إلى أحـد العاملين 

بـإشراف  العمـل  أن  لنُفاجـأ  الأرض،  في 

ثـم  للنظـام…  التابعـة  الزراعـة  مديريـة 

علمـت أن هناك قـرارًا بزراعـة كل الأراضي 

لصالـح  إنتاجهـا  ليعـود  المزروعـة،  غري 

النظـام"، وعرّب أبو قاسـم عن عجـزه عن 

القيـام بـأي شيء في الوقـت الراهـن "آمل 

أن نسـتطيع تحريـر أرضي وكامـل درعـا، 

ويعـود الحـق لأصحابـه مـن جديد".

خطوة قد تغني عن وارد "المحرر"
أبـو  الزراعـي،  المهنـدس  قلـل  بـدوره 

التـي  العوائـد  مـن  المسـالمة،  يمـان 

الخطـوة،  هـذه  مـن  النظـام  سـيحققها 

معترباً أنـه لـن يسـتطيع الاسـتغناء عن 

إنتـاج المناطـق "المحـررة" حاليـًا، لكنـه 

مقدمـة  الخطـوة  هـذه  تكـون  أن  حـذر 

لمـا هـو أكرب، وأضـاف "أريـاف درعـا 

الزراعي  المسـتوى  المقومات على  تمتلـك 

والحيـواني واليـد العاملـة، على عكـس 

للنظـام". الخاضعـة  المناطـق 

ولكـن، تعترب هـذه الخطوة بحسـب "أبو 

الوقـوف  ويجـب  جـدًا،  مهمـة  يمـان"، 

نحـو  النظـام  "توجـه  مضيفًـا  عندهـا، 

الاسـتقلال الزراعـي عـن المناطـق المحررة، 

بالإضافـة للخطـوة السـابقة التي قـام بها 

لجـر الميـاه مـن آبـار بلـدة خربـة غزالـة 

الاسـتقلال  بهـدف  درعـا  مدينـة  باتجـاه 

المـائي، يعنـي أن النظـام يتحضر لمـا هو 

أكرب"، رابطـًا بني هـذه الخطـوة وبني 

في  الأسـد  لقـوات  العسـكرية  التحـركات 

يحـاول  "النظـام  الأوسـط  درعـا  ريـف 

وإبطـع،  داعـل  بلـدتي  على  السـيطرة 

وربما يسـعى للتقـدم بعدهما باتجـاه بلدة 

طفـس، التـي تعترب البلـدة الأهـم زراعيًا 

حـوران". في 

هـذه  أن  إلى  الزراعـي  المهنـدس  وأشـار 

فمديريـة  وحيـدة،  ليسـت  الخطـوة 

الزراعـة في درعـا، بالتعـاون مـع إحدى 

الجهـات الدنماركيـة، تقيـم حاليًا دورات 

تعليـم  بهـدف  للمواطنني،  زراعيـة 

الأهـالي في المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 

المعـدات  ببعـض  وتزويدهـم  النظـام 

اسـتثمار  يعترب  تأكيـد  "بـكل  اللازمـة، 

لخطـوة  مكملاً  الزراعيـة،  الأراضي 

أمـام  أننـا  ويبـدو  الأهـالي،  تدريـب 

خطـة كاملـة ينتهجهـا النظام لاسـتعادة 

الزراعيـة". السـيطرة 

وختـم المهنـدس المسـالمة محـذرًا هيئـات 

والفصائـل  عمومًـا  درعـا  في  المعارضـة 

التبعـات  مـن  خصوصًـا،  العسـكرية 

المترتبـة على سـعي النظام للاسـتغناء عن 

منتجـات المناطـق الخاضعـة لسـيطرتها، 

موضحًـا "قـد لا يقتصر سـعي النظـام 

في المرحلـة الحاليـة على الاسـتغناء عـن 

إنتـاج المناطـق المحـررة، بل ربما يتوسـع 

للخيـارات  ودفعهـا  عليهـا،  للتضييـق 

الأصعـب".

شـكلت سـيطرة المعارضـة المسـلحة على 

معظم أريـاف المحافظات السـورية، ضربة 

اقتصاديـة كبرية للنظـام، ظهـرت آثارهـا 

فانقسـمت  الوقـت،  مـرور  مـع  تدريجيًـا 

مناطـق النفوذ في سـوريا، بني المعارضة 

التي تسـيطر على المـوارد الرئيسـية، وبين 

النظـام الـذي تفتقـر معظم مناطقـه لهذه 

العسـكري  التوجـه  أن  ويبـدو  المـوارد، 

الجديـد للنظـام، والخطـوات التـي ترافـق 

هـذا التوجه، تهدف إلى البحث أو اسـتعادة 

السـيطرة، على المـوارد الاقتصاديـة المهمة، 

اقتصـاد  وإضعـاف  اقتصـاده،  لإنعـاش 

لـدى  فهـل  واحـد،  وقـت  في  المعارضـة 

المعارضـة أي خطـط مضـادة؟

شيار عمر - الحسكة     

تعترب ألبسـة "البالة" السلاح الوحيد الـذي يلجأ إليه 

المواطنـون، مـع انخفـاض قيمـة مدخولهـم، وخاصة 

في منطقـة الجزيرة السـورية.

عمليـة بيع هذه الألبسـة، تتم في سـوق شـعبي يتجمع 

فيـه السـكان، ليجـدوا فيـه ملاذًا لهـم ولأطفالهـم، 

ورحمـة مـن شراء الألبسـة الجديدة.

العائلـة،  لأفـراد  يلـزم  مـا  كل  الأسـواق  هـذه  وتوفـر 

وبنوعيـات جيدة وأسـعار أرخـص من السـوق العادية، 

إضافـة للقـدرة التنافسـية التـي طرحتهـا مـن خلال 

جـودة منتوجاتهـا كونهـا أوروبيـة وبأسـعار بخسـة.

"البالة" بضاعة أوروبية تؤمّن حاجة الفقراء
توزعت محلات بيع ألبسـة "البالـة"، في كافة مناطق 

وبلـدات منطقـة الجزيرة السـورية، لتطغـى بذلك على 

محـال بيع الألبسـة الجديدة.

عمليـة اسـتيراد هذه الألبسـة تتم عـن طريقـة العديد 

من تجـار المنطقـة، الذين توجـه غالبيتهم من الألبسـة 

المسـتوردة،  الأوروبيـة  الألبسـة  تجـارة  إلى  الجديـدة 

نظـراً للطلـب الكبري عليها مـن قبـل المواطنين.

بلـدي،  لعنـب  كريـم  أحمـد  الألبسـة  تاجـر  يقـول 

الأوروبيـة،  الـدول  كافـة  مـن  البضاعـة  "أسـتورد 

تركيـا،  عرب  وسـويسرا  وبلجيـكا  ألمانيـا  وخاصـة 

ومنهـا إلى الحسـكة عـن طريـق معرب باب السلامة 

مـع الحـدود التركيـة، لنقـوم بتقسـيمها إلى أصناف 

البائعـة  حسـب  الجـودة، وتوزيعهـا على المحلات 

. " لها

كريم أشـار إلى أن "الأهالي لم يعد باسـتطاعتهم شراء 

الألبسـة الجديـدة، لانخفـاض قيمـة اللرية السـورية 

وارتفـاع أسـعار الألبسـة طرديـًا مـع التكلفـة، بينما 

تبـاع  بضاعـة )البالـة( بأسـعار رخيصة".

نوعية جيدة تضاهي الألبسة الجديدة

يحتـوي سـوق "البالـة" العديـد مـن البضائع سـواء 

الأحذيـة أو الجلديـات أو الأقمشـة، وتعترب ذات جودة 

عاليـة كونهـا صناعـة أوروبيـة ولم تسـتعمل سـوى 

فرتة قصرية، قـد تصـل ليـوم واحـد فقط.

وهناك شريحة ميسـورة من سـكان الجزيـرة تقصدها 

والأحذيـة  الألبسـة  مـن  مميـزة  نوعيـات  عـن  بحثـًا 

والتـي لا تتوفـر سـوى فيها، خاصـةً الأحذيـة الجلدية 

المقلدة. الأصليـة غري 

المحلات في  أحـد  يقـول شـيخموس علي، صاحـب 

التـي  "البضاعـة  بلـدي،  لعنـب  الجزيـرة،  منطقـة 

أسـتوردها، معظمهـا مـن إقليـم كوردسـتان العـراق 

وعليهـا إقبـال كبري مـن قبـل العديـد مـن الأهـالي 

سـواء من الفقـراء أو ميسـوري الحال، نظـراً لجودتها 

ونوعيتهـا الممتـازة والتي تضاهـي الألبسـة والبضائع 

المحليـة في باقـي المحـال التجاريـة".

لم تعـد البالـة مجـرد "ألبسـة عتيقة" بـل تحولت إلى 

سـوق مفتوحـة على تجـارة واسـعة، وصفهـا البعض 

بأنهـا "الذهـب" الـذي يـدر المـال الوفير على التاجر 

الـذي يسـتورد بضاعتـه مـن أوروبا بعـدة طرق.

وفي ظـل غيـاب شـبه تـام للمؤسسـات المعنيـة في 

عمليـة ضبـط الأسـعار، وحالـة الفلتان التي تشـهدها 

المواطـن  على  الحـرب  ظـروف  فرضـت  الأسـواق، 

في  يأخـذ  جعلتـه  جديـدة،  شراء  خيـارات  السـوري 

الحسـبان اضطـراب الوضـع الاقتصادي، وما يشـكله 

مـن تهديد مبـاشر على مسـتقبله، ليندفـع بذلك إلى 

هـذه البضائـع علهـا تسـاعده مرحليـًا ريثما يؤمّـن 

بقيـة مناحـي حياتـه.

بعد تهجير أصحابها

النظام يستثمر الأراضي الخاضعة لسيطرته زراعيًا

سلاح الفقراء الأخير.. استيراد "البالة" من أوروبا إلى الجزيرة السورية

مشروع زراعي في المنطقة الغربية من محافظة درعا )راف(

تفتقر معظم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في محافظة درعا للبنية التحتية الزراعية، وتعتمد بشكل 
شبه كامل على ما تنتجه المناطق "المحررة"، حيث استطاعت فصائل المعارضة إحكام سيطرتها خلال 

السنوات الماضية على معظم ريف حوران، والذي يشكل السلة الغذائية للجنوب السوري عمومًا وصولً 
للعاصمة دمشق، ليحتفظ النظام بالمراكز السيادية ذات الكثافة السكانية والموارد الغذائية المحدودة.

http://www.enabbaladi.net/archives/111691
http://www.enabbaladi.net/archives/111691
http://www.enabbaladi.net/archives/111699
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شقيقتان تتفوقان في الشهادتين..
كرّم الأوائل في إدلب 

ُ
"نسائم خير" ت

عنب بلدي - الغوطة الشرقية    

نـدرة الإعلاميني المتخصصني في الغوطة، 

كانت سـببًا لتنظيم الندوة، التي تعتبر واحدة 

مـن نقاشـات قلما تحـدث هنـاك، ويهـدف 

القائمـون عليهـا إلى خلـق التواصـل بني 

الخربات الإعلاميـة، وممارسي الإعلام بعد 

خمـس سـنوات مـن الثـورة، لرفع مسـتوى 

أدائـه ونقاش سـبل إعادة تفعيلـه، إضافة إلى 

تقييـم دور رابطـة الإعلاميني في الغوطـة.

ومديـر  همام حصري، مخـرج سـوري، 

مؤسسـة "فرونـت لايـن"، يـرى في حديثه 

لعنـب بلدي أن النقاشـات التـي جرت خلال 

النـدوة، تؤكد أن الجميـع في الغوطة أصبح 

"لكـن  مسـتطردًا  الإعلام،  أهميـة  يـدرك 

الجميـع مازال غري قادر على الخوض في 

عمليـة إعلاميـة حقيقية".

و"فرونت لاين" مؤسسة إنتاج فني ترعى عدة 

الغوطة الشرقية، وأخرى ضمن  مشاريع في 

تنظيمها ورشات  إلى  إضافة  الغربي،  الإعلام 

تدريب إعلامي على مدار العامين الماضيين.

"إعلاميو الغوطة متأثرون 
وليسوا مؤثرين"

نقاشـات وجـدالات لم تكن كافيـة للوصول 

إلى تقييـم نهـائي، إلا أن هـادي أبـو ريان، 

رابطـة  إدارة  لمجلـس  السـابق  الرئيـس 

أقـر  الشرقيـة،  الغوطـة  في  الإعلاميني 

بالتقصير في عقـد مثل هذه النـدوات، التي 

وصفهـا بـ"المهمـة"، مشرياً "آخـر نـدوة 

حملـت العناويـن نفسـها ربمـا كانـت قبل 

عامني مـن اليـوم".

"دائمـًا يقـال إن الإعلامي لم يخـدم الثورة، 

أو لم يـؤد مهمتـه على أكمـل وجـه، وربما 

دوره  بخصـوص  موجهًـا  الاتهـام  يكـون 

السـلبي"، يقـول أبـو ريـان لعنـب بلـدي، 

لافتـًا إلى أن الإعلاميين في الغوطة "ليسـوا 

أكاديميني وبالتالي دائمـًا يكونون متأثرين 

وليسـوا مؤثريـن، كما أنهـم لا يصنعـون 

الخبر".  أو  الحـدث 

ويـرى أبـو ريـان أن الثـورة تغريت وتغير 

الإعلاميـون معهـا، "إلا أن بعضهـم انحرف 

عـن الطريـق"، معلقًـا على أداء الرابطـة 

خلال الفرتة الماضيـة بأنها "كانـت تفتقد 

لألدوات التـي تمكنهـا مـن تغيري الوضع 

في الغوطـة"، واعترب ان "وجـود الفصائل 

وصعوبـة التأثير على إعلامييهـا الموجودين 

في الرابطـة، أثـر على توجههـا وضغـط 

على طـرف على حسـاب الآخر".

وحتـى ينجـح أعضـاء الرابطـة الجديـدة، 

المقـرر أن تنُتخب خلال الأيام المقبلة، يشري 

أنـه "يجـب تعديـل  السـابق إلى  رئيسـها 

النظـام الداخلي بتحديـد تعريـف واضـح 

ومحـدد لعضـو الرابطـة، فوجـود إعلاميي 

الفصائـل كان سـببًا رئيسـيًا في إضعافهـا 

صراحـة"، وطالب بالتنسـيق لعقـد ندوات 

مسـتمر.  بشـكل  مماثلة 

الغوطـة  في  العامـة  الهيئـة  تأسسـت 

الشرقيـة، منـذ أكثر مـن عـام، كممثلة عن 

الفعاليـات المدنية فيها، وتضـم حوالي 234 

ممثلً عـن مدنهـا وبلداتها، جـرت تزكيتهم 

مـن قرابة 84 مؤسسـة عاملـة في الغوطة.

"الهيئـة  رئيـس  دحلا،  سـليمان  محمـد 

العامـة" في الغوطـة الشرقية، شـبهّ الثورة 

ببطـل الروايـة، الـذي ينضج وعيـه وفكره 

"بطـل  موضحًـا  أحداثهـا،  مسري  خلال 

الثـورة ككل هـو الشـعب الذي عـاش فترة 

السـياسي،  التصحـر  مـن  جـدًا  طويلـة 

أن ينضـج وعينـا  وبالتـالي أجبرنـا على 

الجماعـي خلال فرتة طويلة، ولكنـي أرى 

الأمـر يسري في الطريـق الصحيـح".

ويـرى دحلا في حديثـه إلى عنـب بلـدي أن 

الندوة جـاءت بعد مراحل طويلـة لم يكن فيها 

أهالي الغوطـة قادرين على تنظيـم أمثال هذه 

الاجتماعـات، مؤكـدًا أن "البحـث الجماعي عن 

الحلول جعـل الحاضرين كثراً هنا".

عنب بلدي - إدلب     

إدلـب حدثـًا  المتفوقني في  الطلاب  لم يكـن تكريـم 

عاديـًا هـذا العـام، إذ جذبـت قصـة تفـوق شـقيقتين 

حضروا  ممـن  العرشات،  أنظـار  الشـهادتين  في 

حفـل تكريـم الأوائـل في شـهادتي التعليـم الأسـاسي 

والثانويـة العامـة بفرعيهـا الأدبي والعلمـي، ونظمتـه 

منظمة "نسـائم خري" التعليمية، الأربعـاء 26 تشرين 

الأول.

تأسسـت منظمـة "نسـائم خري" نهايـة عـام 2012، 

في  والتنمـوي  والإغـاثي  التربـوي  بالجانـب  وتهتـم 

إدلـب وريفهـا، ودعمت نشـاطات سـابقة في الشمال 

السـوري، بمـا فيهـا المشـاريع التعليميـة.

تعيـش كلٌ مـن تيماء وريمـاز جبّـان مـع جدتهما في 

معـارة الأرتيـق التابعـة لريـف حلـب، منـذ أن توفيت 

والدتهما قبل سـبع سـنوات، ورغـم ظـروف وصفتها 

الشـابتان بأنها "صعبـة"، نالت كلٌ منهما المركز الأول 

في الشـهادتين، وتفوقتـا على باقي زملائهما الأوائل 

الذيـن كُرمّـوا في الحفـل وعددهـم 13 طالبًـا وطالبة.

تفوّق ثنائي في منزل واحد
تيماء الشـقيقة الكربى لريمـاز حصلـت على علامة 

238 مـن مجمـوع الدرجـات الـكلي 240 درجـة في 

نالـت  أختهـا  أن  إلا  الثانويـة،  مـن  العلمـي  القسـم 

المجمـوع الكامـل في التعليـم الأسـاسي )280 درجة(، 

وتـرى تيماء في حديثهـا لعنـب بلـدي أن الفضـل في 

تفوقهـا يعـود لوالدهـا العامـل في الحقـل التربـوي، 

"يعـود الفضل بعـد الله لوالـدي الذي اهتم بنـا كثيراً، 

فسرنـا على خطـاه في حبنـا للعلم".

وأحـد  الرياضيـات،  مـادة  مـدرسّ  الطالبتني  والـد 

العاملني في مديريـة التربيـة والتعليم بإدلـب، محمد 

جبّـان، يقـول لعنـب بلـدي إن تعبـه لم يذهـب سـدىً 

رغـم أنهما تعيشـان في "ظروف اسـتثنائية"، وتوافقه 

ابنتـه الكربى مؤكـدة أن "أصعـب فترة عشـتها كانت 

في ظـل النـزوح، ثلاثـة أشـهر كنـا نقطـن مـع عـدة 

عوائـل في غرفة واحـدة، وكان الوضع الـدراسي صعبًا 

. " ية للغا

ولم تسـتغرب ريمـاز نتيجتهـا كما تقول لعنـب بلدي، 

مضيفـةً "عندمـا أخبروني بمجموعي التام لم أسـتغرب 

فقـد كنـت أتوقـع ذلـك إذ لكل عمـلٍ دؤوب ثمـرة، ولن 

أتوقـف حاليًـا عـن طلب العلـم، لذلـك بدأت منـذ فترة 

للشـهادة  اسـتعدادًا  نفسي  لتأهيـل  مكثفـة  بـدورة 

الثانوية".

مجزرة حاس تزامنت مع التكريم
بينما ضجـت القاعـة، التـي احتضنـت حفـل التكريم 

داخـل مدينة إدلب، بأصـوات الحاضريـن، وبدأ بعرض 

تقديمـي لأعمال المنظمة تحدث عـن الوضـع التعليمي 

في المنطقـة، وفق رؤيـة بعض أعضاء مديريـة التربية، 

قتلـت غـارات الطيران الحـربي 22 شـخصًا، معظمهم 

طلاب ومدرسـون، باسـتهدافها تجمعًـا للمـدارس في 

بلدة حـاس بريـف المدينة.

عمـر البرادعـي، الـذي حضر نيابـة عـن مديرها جمال 

شـحود، قـال لعنـب بلـدي "إنهـم يحاربوننـا بقتـل 

العلـم فينا وعلينـا أن نحاربهـم بالقلم والسلاح معًا"، 

معرباً عـن ألمه لمـا جرى في حـاس "آلمنـي خبر قصف 

تجمـع طلاب حـاس وأنـا في طريقـي إلى الحفـل.. 

عـزائي لأهـالي المعلمين والطلاب الذين قضـوا في تلك 

المجزرة".

لأهـالي  وتفوقهـا  نجاحهـا  ريمـاز  المتفوقـة  وأهـدت 

فقـدوا  الذيـن  مشـهد  أن  مؤكـدةً  حـاس"،  "شـهداء 

أطفالهـم "تكـرر في المدينـة مئـات المـرات،  ولكن لابد 

لنـا أن نتابـع المشـوار".

المتفوقات بين متابعة الدراسة وتركها 
الشـابة هديـل قزمـوز، والتي حـازت على المركـز الأول 

في الفـرع الأدبي، تقول لعنب بلدي إن الدراسـة تطلبت 

المتابعـة،  اسـتطاعت  أنهـا  إلا  منهـا جهـدًا مضاعفًـا، 

لكنهـا حسـمت أمرها في التوقـف مؤقتـًا، "أجد نفسي 

مضطـرة إلى تـرك  دراسـتي حاليًا لصعوبة التسـجيل 

في الجامعـات داخـل المناطـق المحررة"، مردفـةً "كنت 

أنـوي التسـجيل في كليـة الأدب العـربي ولكـن ليـس 

هنـاك اعرتاف بالجامعات".

الـدور  لوالدتهـا  أن  فاخـر،  محمـد  والدهـا  ويـرى 

الأكرب في تفوقهـا، "وضعت لهـا برنامجهـا الدراسي 

وسـاعدتها"، إلا أن "الظـروف الصعبـة دعتها لدراسـة 

الفـرع الأدبي بـدلً مـن العلمـي، وفـق تعبريه.

ترغــب صاحبــة المركــز الثالــث في الفــرع العلمــي، 

الطالبــة هــدى محمــد رضــا باكــر، بمتابعــة 

دراســتها في الطــب البــري، والاختصــاص في 

ــه  ــدي أن ــب بل ــد لعن ــال، وتؤك ــب الأطف ــم ط قس

رغــم غيــاب الاعــراف عــن الجامعــات "إلا أن لــذة 

ــاقطون  ــن يتس ــى الذي ــة الجرح ــوق ومعالج التف

في  الجــدد  الطــاب  داعيــةً  تكفينــا"،  يوميـًـا 

ــي  ــا لنبن ــا فعلن ــوا ك ــتمروا وتفوق ــة "اس الثانوي

ــد". ــن جدي ــا م بلدن

إعلاميو ومثقفو الغوطة الشرقية يناقشون 
واقع الإعلام الثوري 

الشقيقتان تيماء وريماز جبان خلال تكريمهما في إدلب - الأربعاء 26 تشرين الأول )عنب بلدي(

ربما لا تكون ساعتان، استمرت فيهما ندوة حوارية لمناقشة واقع الإعلام الثوري في الغوطة الشرقية، مدة كافية لتقييمه فيها أو في 
سوريا بشكل عام، إلا أن كوادر مؤسسة "فرونت لاين" الإعلامية، وأكاديمية "مسار"، حاول تبادل النظر مع أكثر من 60 شخصًا داخل 

مقر الأخيرة في الغوطة، الثلاثاء 25 تشرين الأول.

السـوري، ويرفدهـا  الشـباب  بتثقيـف  تعنـى  أكاديميـة "مسـار"، 

مركـز "مسـار" الذي تأسـس عـام 2015، ويهدف بحسـب القائمين 

عليـه لعمـل دراسـات وتقاريـر بحثيـة تعنـى بالشـأن المحلي في 

الغوطـة الشرقيـة، إضافة لمناقشـة بعـض الملفات الخاصة بالشـأن 

السـوري، بغـرض النهـوض بالواقـع على مختلـف المياديـن، بمـا 

فيهـا الإنسـانية والإحصائيـة.

في  العامـة  الهيئـة  تأسسـت 

الغوطـة الشرقية، منـذ أكثر من 

الفعاليـات  عـام، كممثلـة عـن 

حـوالي  وتضـم  فيهـا،  المدنيـة 

234 ممثلً عن مدنهـا وبلداتها، 

جـرت تزكيتهـم مـن قرابـة 84 

الغوطـة. مؤسسـة عاملـة في 

http://www.enabbaladi.net/archives/111684
إعلاميو ومثقفو الغوطة الشرقية يناقشون
http://www.enabbaladi.net/archives/111684
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أحمد الشـامي 

قـد يظن البعض أن وصول "دونالد ترامب" إلى 

هذه المرحلة من انتخابات الرئاسـة الأمريكية 

هو حدث اسـتثنائي وعابر، وأن هزيمته، التي 

يراهن عليها كثيرون، سـوف تسمح بعودة 

الساسة المحترمين إلى صدارة الأمور.

الحقيقة هي أن زمـن الصعاليك قد بدأ منذ عقود 

وليـس فقط في دول العالم الثالث وفي "المزارع" 

العربية التي نسـميها مجازًا "دول". باستثناء 

دول أوروبا الشمالية، ألمانيا واسكندنافيا وإلى 

حد ما كندا وأسرتاليا، تبدو النخب الحاكمة في 

أوروبا بغربهـا وشرقها والولايات المتحدة وكأنها 

في طريقها للتشـبه بـ "النخب" العربية من 

حيث رداءة أدائهـا وديماغوجيتها ولاأخلاقيتها.

هذه "الصعلكة" السياسـية ليست ظاهرة 

حديثة، فقـد كانت هناك ظواهر عديدة تدل على 

انحدار مسـتوى الطبقات الحاكمة في "أوروبا" 

قبل انهيـار الجدار الحديدي. لنتذكر الراحل 

"الدو مورو" الـذي اغتالته "المافيا" الإيطالية 

بعدما تلـكأ في الالتزام بوعوده تجاه عصابات 

الجريمـة المنظمة، خلفه "جيوفاني ليوني" كان 

أكثر حظًا فقد حوكم بتهمة الفسـاد وحينها 

ظهر للعلن التواطؤ بين العديد من الساسـة 

الإيطاليني و"المافيا" التي كانت تمول حملاتهم 

الانتخابية وتقـوم بتهييج، أو تهدئة الأحياء 

والنقابات بحسـب حاجة هؤلاء الساسة.

يطول الحديث عن الساسـة الأوربيين، شرقيين 

وغربيني، ممن أظهروا حماقة وضيق أفق 

وحتـى عنصرية بغيضة. قبل المافيوزي 

"بوتين"، "ليش فاليسـا" بدأ "محاربًا من أجل 

الحريـة" وانتهى معتوهًا ينادي بطروحات 

عنصريـة ويمينية متطرفة. دعنا من "اوربان" 

الهنغاري الـذي يقتدي "بهتلر" وينادي بنقاء 

العنصر الأوروبي المسـيحي الأبيض والذي قامت 

دولته "بتكريـم" الصحفية التي عرقلت المهاجر 

السوري.

في أعرق الديمقراطيات، رأينا مدى السـخافة 

لدى السـيد "كاميرون" الذي نجح في إخراج 

بلـده من أحد أرقى تجارب الاجتماع البشري عبر 

"البريكسـيت" الذي يهدد حاليًا بتفجير المملكة 

ذاتها. المتحدة 

في فرنسـا، ليست بعيدة مرحلة السيد 

"ساركوزي" سـيئ الذكر، والذي قام بتهييج 

أحياء المهاجرين من أجل إزعاج منافسـه 

"دوفيلبـان" قبل قبض الأموال من "القذافي" 

لتمويل حملتـه الانتخابية وما خفي أعظم.

الرئيس الفرنسي، "فرانسـوا هولاند" وصل إلى 

السـلطة ببرنامج انتخابي يساري لم ينفذ منه 

حرفًا واحدًا وقام بتطبيق سياسـة معاكسة 

لكل وعوده! حاليًا فقط 4 بالمئة من الفرنسـيين 

برئيسهم! يثقون 

من الواضح أن السـياسي الوحيد الجدير بهذا 

اللقب في "اوروبا" هو السـيدة "ميركل".

لندع جانبًا الشـائعات التي تحدثت عن صلات 

وثيقة بني الرئيس الأمريكي "ترومان" والمافيا 

وفي وقـت قريب وصل "جورج بوش الابن" 

للسـلطة في الولايات المتحدة عبر تزوير صناديق 

الانتخابـات في "فلوريدا"! خلفه "أوباما" وصل 

للبيـت الأبيض عبر الانبطاح أمام زبانية "وول 

سرتيت"، وهو ما تقوم السيدة "كلينتون" 

بفعلـه هذه الأيام على أمل منع المهرج "ترامب" 

البيضاوي. للمكتب  الوصول  من 

المهرج ترامب هـو كارثة بكل المقاييس، ليس 

فقط لأمريكا بل للعالم أجمع وللمسـلمين على 

الخصـوص. يظن البعض أن أمريكا الظالمة 

والمتجبرة تسـتحق هكذا رئيس سوف يقودها 

إلى الكارثـة وربما إلى الحرب الأهلية. من 

المفهوم أن المفجوعين بالسياسـة الأمريكية 

لا يريدون للعم سـام سوى الخراب، وكيف 

يكـون الأمر غير ذلك ونحن نرى أمريكا 

تتبارى في إبادة السـنة مع حليفيها الفارسي 

والاورثوذوكيس، لكن انتصار ترامب لن يضع 

حدًا لهذه الإبادة على العكس من ذلك، سـوف 

نخسر كل أمـل في خلق تباعد مابين عدوينا 

الأمريكي والروسي.

لنتذكـر أن "ترامب" هو رجل "بوتين" في 

الولايـات المتحدة، وإن كان هناك حاليًا بعض 

التباين في سياسـتي البلدين، فلن يكون هناك 

أي تباعـد إن وصل "ترامب" إلى البيت الأبيض 

وسنرى اثنين من "ظلال الشيطان على الأرض" 

واحد في "موسكو" والآخر في "واشنطن".

زمن الصعاليك

حذام زهور عدي 

كانـت إهانـة بوتني لبشـار واضحـة، 

شـحن  طائـرة  على  اسـتدعاه  حني 

)مخفـورًا(  لجلبـه  أرسـلها  روسـية 

إلى موسـكو، فمـن يعـرف الأسـاليب 

بني  التعامـل  وطـرق  الدبلوماسـية 

الرؤسـاء وحتـى مـن يجهلهـا، يعلـم 

مدى تلـك الإهانـة بالرغم مـن محاولة 

الإعلامين السـوري والإيـراني تبريرها 

عليهـا. والتغطيـة 

لقـد كانت الإهانـة واضحـة، لدرجة أن 

أحـد المعارضني السـوريين البارزيـن 

ومـن أهم من يدعـون لإسـقاط النظام 

شـعر بأنهـا إهانـة لسـوريا، فاحتـج 

ذلـك  على  الـروسي  السـفير  لـدى 

الأسـلوب في التعامـل قائلاً: أنا أتمنى 

أن ينتهـي بشـار اليـوم وليـس غـدًا، 

لكننـي لا أسـتطيع قبـول إهانتكـم له 

بهـذه الدرجـة ليـس لأنه لا يسـتحقها 

بـه  تعترفـون  مازلتـم  لأنكـم  ولكـن 

كرئيـس لسـوريا.

منطـق  نقبـل  لا  أو  نتفهـم  قـد 

الدبلومـاسي المعـارض السـابق، وقـد 

نشـمت بإهانـة بشـار الـذي لم يرتك 

فرصـة للعـالم كلـه كي يعرب لـه عن 

أي احرتام، فهـو قاتل شـعبه، ومُدمّر 

بلـده، والـذي بتمسـكه بالبقاء جالسًـا 

على كـرسي الحكم، سـمح لغطرسـة 

بوتني ونازيتـه وغـروره واسـتكباره 

باحتقـاره  ليـس  الـذروة،  تصـل  أن 

السـوريين  بإهانـة  وإنمـا  فحسـب، 

جميعًـا، وبوقاحـة قـلّ نظيرهـا، حتى 

السـوري  الشـعب  يتعامـل مـع  بـات 

بأسـوأ مـن تعاملـه مـع أي قبيلـة من 

تحـت  قبعـت  التـي  القوقـاز،  قبائـل 

تاريخيـًا.  الـروسي  القيصر  سـلطة 

النظـام  بإمـداد  بوتني  يكتـف  لم 

الدبلوماسـية  وبالتغطيـة  بالأسـلحة 

يبرهـن  أن  فأحـب  لـه،  والإعلاميـة 

مصداقيـة  عـن  الإيرانيني  لحلفائـه 

بشـار،  دعـم  ومـع  معهـم،  علاقتـه 

فمارس الـدور الذي لا يسـتطيع غيره 

ممارسـته، ورفع يد الفيتـو في مجلس 

الأمـن.. واسـتمرت اليد مرفوعـة طالما 

لم يدفـع السـوريون والعـرب والعـالم 

كلـه ثمـن إنزالهـا، ذلـك الثمـن الـذي 

يتُـوج بوتين زعيماً أوحد على العالم، 

يتلاعـب بمصائر الشـعوب كما يوحي 

إليـه غـروره.

فطن بوتين إلى أن بشـار مسـتعدٌ لبيع 

حتـى نفسـه مقابـل الاحتفـاظ بالإرث 

سـوريا  يشرتي  لا  فلماذا  العائلي، 

منـه، لا سـيما أن سـوريا هـي الكـرة 

السـحرية التـي توجه القيصر الأكبر، 

فقـط  الـروسي  الاتحـاد  على  ليـس 

وإنمـا على العـالم كلـه، وبـذا يضمن 

لنفسـه ولروسـيا أمجادًا لم تعرفها في 

تواريخهـا كلهـا على اختلاف أزمنتها 

. نظُمها و

بوتني صفقـة شراء  أن ضمـن  بعـد 

السُـمعة  تهمـه  يعـد  لم  سـوريا، 

وزيـر  فرتك  للبائـع،  الدبلوماسـية 

ليسـت  أرضٍ  في  يسـتدعيه  دفاعـه 

العائلـة  رأس  مسـقط  عـن  بعيـدة 

أرضـه؟  تصبـح  ألم  ذاتهـا،  الأسـدية 

حميميـم  قاعـدة  في  ويفُاجئـه 

أظهـر  بلهـاء،  وبضحكـة  الروسـية، 

كغبـي صغري دهشـته للقـاء المندوب 

والإعلام  فيهـا..  الـروسي  السـامي 

عمـدًا. نشرهـا  الـروسي 

وكان وزيـر خارجيتـه لافـروف قبلاً 

الطائفـي  الحكـم  لسـوريا  يفُصّـل 

المناسـب لهـم، فلا تسـامح أبـدًا مـع 

مجـيء السـنة للحكـم، وهـذا لم يمنع 

الوقاحة الروسـية مـن التصريح الدائم 

"لمـاذا تريدون أيهـا الأوغـاد الثائرون 

أن يرحـل بشـار؟" وأيهـا العـالم اترك 

السـوريين ينتخبـون مـن يريـدون!". 

الروسـية  التصاريـح  لـدى  فـارق  لا 

بالعـالم  وسـخرية  مهزلـة  تكـون  أن 

كلـه، أليسـت طائراتهـم وصواريخهم 

وضباطهم  ومستشـاروهم  ومدافعهـم 

منتشريـن على أرض سـوريا المفيـدة 

لهـم ولبشـار معًـا؟

ويسـتمر الاسـتهتار بالشـعب السوري 

والتلاعـب بمصريه دون خشـية مـن 

عقوبـة أو وازع مـن حيـاء أو ضمري، 

يحُملهـم  مـن  على  لافـروف  فريد 

غري  بأنهـم  سـوريا  مأسـاة  وزر 

قادريـن على التحكـم بسـلوك النظام 

السـوري، وسرعـان مـا يـرد رئيسـه 

على المسـؤولين الأوربيني بأنـه قادر 

على إيقـاف الأسـد عـن توحشـه إن 

ضمنـوا لـه مـا يريـد، وبخاصـة أنـه 

لم يقُابلهـم إلا بعـد أن أوحـى لمجلـس 

الدومـا صنيعتـه أن يقُرّ بقـاء الاحتلال 

الـروسي لسـوريا إلى الأبـد، وضَمـن 

بالطبـع  كلـه،  الغـرب  بوجـه  ورقتـه 

الاحتلال يحتـاج للمصادقـة عليه من 

قبـل الدومـا وليـس مـن قبـل ممثلي 

السـوري. الشـعب 

للشـعب  بوتني  إهانـات  وتتابـع 

صواريخـه  مـع  يقذفهـا  السـوري، 

التـي تقصـف السـوريين في الغوطـة 

حلـب،  الشمال،  ودرةَ  والجنـوب 

أنهـم  دفاعـه  وزيـر  نائـب  فيصرح 

وكأنَ  للسـوريين،  دسـتورًا  يعُـدّون 

مجاهـل  قبائـل  إحـدى  السـوريين 

يأمـر  أن  سـوى  يبـق  ولم  إفريقيـا، 

بدعـوة  السـوري  الشـعب  مجلـس 

لمشـاركته  الـروسي  الدومـا  مجلـس 

أو  الدسـتور،  هـذا  على  بالمصادقـة 

يرسـل طائرات الشـحن ليشحن أعضاء 

مجلس الشـعب السـوري فيصادق مع 

الدومـا على ذلـك الدسـتور، بـل لماذا 

تتكلف روسـيا أجـرة الشـحن المرتفعة 

الكلفـة، الأفضـل أن يشـحنهم بعنابـر 

السـفن مـع الأغنـام وهل هنـاك فارق 

الأغنـام؟ وبني  بينهـم 

وبوقاحـة مـن يتفرعن وهو مـدرك أن 

أحـدًا لـن يـرده عـن فرعنتـه، يجيـب 

على اعتراضـات مريكل وهولاند حول 

القصـف المتوحـش على حلـب: أجـل 

بالقصـف، وسـأدمر حلـب  سأسـتمر 

كما فعلـت بغـروزني، كأنـه يقـول: 

لـن يثنينـي أحـد عما أريـد فعلـه في 

الخاصـة. ممتلـكاتي 

البوتينيـة  الوقاحـة  تكتـفِ  لم 

بإعلانهـا عن جعل سـوريا والشـعب 

للجيـش  تدريـب  مياديـن  السـوري 

الـروسي وأسـلحته، ولا عـن تنسـيق 

الأسـلحة القديمـة غري النافعـة على 

اعتبـار  عـن  ولا  السـوريين،  رؤوس 

الاتحـاد  مـن  جـزءًا  اليـوم  سـوريا 

إماراتـه  مـن  وإمـارة  الـروسي 

بالإهانـات  تسـتمر  حتـى  المتخلفـة، 

وفي  والسـوريين  لسـوريا  المتعمـدة 

المقدمـة الأسـد ونظامه، أليس إرسـال 

الصحفيـة لمقابلتـه ثـم نشرهـا  تلـك 

لآليـة المقابلـة، إهانـة غري مسـبوقة 

أو  شرف  بقايـا  يحمـل  مايـزال  لمـن 

أخلاق؟ 

يـردون  السـوريون  الثـوار  كان  إذا 

ودمائهـم  بأمعائهـم  الإهانـات 

الأسـد  لمنـاصري  فكيـف  وأطفالهـم.. 

ونظامـه أن يسـكتوا عنهـا؟ وهل يظن 

هـؤلاء أنهـم أكـرم على بوتني مـن 

الشـعب السـوري الآخر؟ أم يظنون أن 

روسـيا سـتخرج مـن سـوريا وينتهي 

السـوريين  إبـادة  فـور  الاحتلال 

المختلفني عنهـم؟ لـن أذكرهـم بقصة 

فالوقاحـة  والأسـود،  الأبيـض  الثـور 

وبالتأكيـد  لهـا،  حـدود  لا  البوتينيـة 

يلمـس كثرٌي منهـم اسـتهزاء الـروس 

برئيسـهم بشـار فكيف سـيكون الأمر 

معهـم؟ 

أنتـم  هـل  الموالـون:  أيهـا  أسـألهم، 

في  تجـري  حقًـا  هـل  سـوريون؟ 

هـل  السـورية؟  الدمـاء  عروقكـم 

اسـتعنتم  اسـتعمار  وزر  تتحملـون 

بـه على إخوتكـم في الوطـن؟ أيهـا 

تسـتيقظون؟ متـى  الموالـون 

محمد ديرانية 

"موســكو ليست معنيةً بسوريا، إلا بمقدار ما 

تشــكّل بالنسبة لها مناسبةً لإعلان تمردّها على 

الغرب، وإظهار قدرتها منذ الآن على مقاومة 

مخططاتــه، والضغط عليه، لتأكيد وجودها قوّة 

عظمى، واستعادة مركزها الدولي، واستعادة 

الاعتراف بمكانتها العالمية". 

الفكرة أعلاه مقتبســة من مقال للأستاذ برهان 

غليون بعنوان "انتحار الغرب في سوريا"، 

المقال مهمّ، وتعرضّ للحسابات والاعتبارات 

الظاهرة والغائبة التي تحركُّ كلً من سياســتي 

روسيا والغرب في سوريا، وتناولَ الغربَ في 

نفــس الكفّة التي تناولَ فيها أمريكا، دون أن 

يفــرّق، لكونه قد انطلق من التصنيف القطبي 

الذي تشاطر المعسكر الروسي والغربّي كفتيه 

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي. 

الملُفــت في المقال، تركيزهُ على الجانب النفسي 

للسياسيين، ودوره العميق في تحريك سياسات 

ورؤوس أموال وجيوش دول عُظمى، فروسيا 

بشــكلٍ رئيسّي تتخذ من سوريا بوابةً "لمناكفة" 

الغرب، الذي قوّض مصالح روسيا في العراق 

وليبيا مؤخرًا، وأفغانستان وأوروبا الشرقية 

سابقًا، قبل انهيار الاتحاد السوفياتي، الأمرُ 

الذي تركَ أثرًا عميقًا في الإمبراطورية الروسية 

التي لم يزل يتوارثُ حكمها وإدارة سياســتها 

ذات الجيل الاشتراكي، وترى في هزائم الماضي 

ثأر وانتقام الحاضر. 

ما تريده روســيا من سوريا، لا يخصّ معارضة 

قضية السوريين، على الرغم من البغض 

الروسي لفكر الثورات، ولا حتى قضية بقاء 

الأســد بصلة مباشرة، فبناء حليفٍ شريكٍ مع 

دولة أخرى قوية في الشرق الأوسط )مثل 

مصر التي شهدت علاقة دائرتها السياسية 

مع روسيا مؤخرًا سريان روحٍ من الاتفاق 

والانسجام المتبادل في العديد من المصالح(، 

أمــرٌ أخفُّ عبئًا وحملً من الزجّ بقطعٍ كاملةٍ من 

الجيش الروسي، وتحريك بوارجها، واقتصادها 

للمحافظــة على حليفٍ مترهّلٍ قد خرجت غالب 

أراضي دولته من تحت ســيطرته، وباتت مساحة 

أوراق الضغط والتأثير التي بإمكانه أن يســاومَ 

عليهــا المجتمع الدولي للمحافظة على بقاء 

نظامه معدودة وقليلة. 

ما تريدُه روســيا من عملياتها العسكرية في 

سوريا، مناكفة الغرب عبر البوابة السورية، 

ا لندّ،  وإرغامــه على الخضوع للتعامُل معها ندًّ

بعيدًا عن منطق "التلميذ المشــاغب" الذي تتمّ 

معاقبته بشــكلٍ دائم كلّما خالف التعليمات.

روســيا ترى في نفسها ما لا يراه الغرب، أو 

يظهرُ بأنه يراه. 

وتريــدُ أن ترغمهم على فتح قنواتٍ من الحوار 

معها، حول ملفات رئيسية تخصّها، أبرزها 

حالة الحشد الاقتصادي والسياسي الغربي 

المناكف والممارس ضدّها، في كل محفل. 

ولعلها وجدت في الملف الســوري الضالة الأنجع 

في تحقيــق هذه الغاية، نظرًا لما يفرضه موقعها 

الجغرافي من ارتباطات وملفات وتداخُلات 

إقليميــة، أبرزها إسرائيل وتركيا والعراق، كمثلث 

ساخن للأحداث. بإمكان روسيا أن تحتويها 

كلها، وترُغم جميع الأطراف المتأثرة بهذه 

الملفات على التفاهُم مع روسيا والرضوخ 

لشروطها.

الدوافع الروسية للتصرف بهذه الطريقة، والتي 

لم يفهمها الغرب، أو التي تشــرُ سياساتهم على 

الأقــل أنهّم لم يفهموها، أو أنهّم فهموها من 

المــرة الأولى لكنّهم يريدون بالفعل جرّ القطب 

الروسي إلى مزيدٍ من الاستغراق مع ردات 

الفعل الانفعالية في تحريك سياســاته، من ثمّ 

استنزاف قوته واقتصاده. الشيء الغائبُ عنهم، 

أنّ روســيا جادّة هذه المرةّ في رغبتها بالانسلاخ 

من دور "التلميذ المشــاغب المعُاقب" على الدوام، 

وأنّ الملف الســوري قد شكّلَ نواة جاذبة للعديد 

مــن الملفات التي لم تكن ضمن دائرة العلاقة 

في البدايــة، ولا بندًا ضمن الخطّة، الأمرُ الذي 

سيشــعّبُ الملفات، ويهدّد سلامة المنطقة بأثرها، 

وسط ظروف أثبتت أنّ حدود الدول لم تعُد 

أدوات أمان وضمان كافية لعدم وصول الإرهاب 

والفوضى والتداعي البطيء إليها. 

المفردة التي ســقطت من الحسابات، وتم التعامل 

معها كقضية على هامش المؤتمرات واللقاءات 

الدولية، هي "معاناة السوريّين" أنفسهم، ولم 

يتم استدعاؤها إلا عند الحاجة. 

"معاناة الســوريين" هي المفردة الوحيدة التي 

لم تعد مهمّــة، طالما أنه لا يوجد دورة انتخابية 

قريبــة للأحزاب الحاكمة في الدول الكبرى 

الغربية المعنية بالقضية الســورية، أو اعتبارات 

أخلاقية في التنافس بين الأحزاب المتنافســة 

عــى الحكم، تجعلُ من الوعد باحترام إرادة 

الشــعوب أمام مجتمعاتهم، عامل قوّة مفيدٍ في 

الانتخابية. الحملات 

الوقاحة البوتينية بلا حدود..
أيها الموالون: متى تستيقظون؟

ما لا يريدُ الغرب أن يفهمه على روسيا
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من المهد إلى الحرب 

أطفال ســوريا

كـــبـروا

ضحايا، مقاتلون، محرومون، جائعون.. لم يسلم 

أطفال سوريا من تبعات الحرب التي أدخلت 

اضطرابات إلى حياتهم تحتاج سنواتٍ لتجاوزها.

لكنّ الحرب ليست وحدها المسؤولة عن هذه 

الاضطرابات، بل ساهمت جهاتٌ رسمية وأهلية 

في انتهاك حقوق الطفل أو حرمانه منها، 

واستغلال مأساته سياسيًا وعسكريًا ودعائيًا، 

في الوقت الذي تحاول فيه بعض المنظمات 

والجمعيات التغلب على هذه المصاعب، وشقّ 

طريق من نور في مسألة مظلمة تهدّد جيلً 

كاملً بالجهل والضعف.

لم تنجح الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية 

برئاسة أحمد طعمة، منذ تشكيلها في أيلول 

2013، برعاية كافة الفئات من الأطفال في 

الداخل السوري، إذ أدارت تشكيلتان حكوميتان، 

على مدار سنتين، المكاتب من خلال وزاراتها في 

الخارج، وعملت على مشاريع للأطفال في تركيا 

أكثر من نشاطها داخل سوريا.

الحكومة الجديدة التي وُلدت في الأيام الأولى من 

تموز 2016، وترأسها الدكتور جواد أبو حطب، 

ماتزال تبحث عن سيدة لتدير "هيئة الأسرة 

والمرأة"، التي تتضمن فئة الأطفال، ويقول شادي 

الجندي، مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة 

في الحكومة، إنها مازالت تستقبل ترشيحات 

لسيدات لإدارة هذا الملف.

ويرى الجندي في حديثه إلى عنب بلدي أن 

التحديات والقصف على حلب، ومشاكل الطلاب 

والجامعات، يشغل الحيز الأكبر من تفكير 

الحكومة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن "ملف 

هيئة الأسرة والمرأة مؤجل، فهناك أولويات أخرى، 

لكنها ستُنشأ قريبًا"، وبالتالي يقتصر اهتمام 

الحكومة بالطفل من خلال وزارة التربية التي 

تدير مديريات في الداخل.

في هذا الوقت، نشطت منظمات محلية أهلية 

تعمل على رعاية الطفل والتعريف بحقوقه، 

وتحوّل بعضها إلى المؤسساتية والعمل المنظم، 

في حين أسهم "جهل" أخرى أو محاولات 

استغلال الأطفال من قبلها في ترسيخ الفجوة 

بين الطفل ومجتمعه، وزادت المسألة تعقيدًا فوق 

تداعيات الحرب.

عنب بلدي
العدد 245
الأحد 30 تشرين الأول 2016
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أطفال مقاتلون في سوريا.. جــــميـع الأطراف تنتهك القانون

الكثير من المقاتلين لم يخرجوا بدافع دين إنما
بدافع من الظلم الموجود، المقاتلون المنتسبون هم 

أبناء المناطق التي يقاتلون فيها

حالـة وثقتهـا عنـب بلـدي قبـل عامين 

تمثـل  ولا  الشمالي،  حماة  ريـف  في 

كادت  بـل  الإطلاق،  على  اسـتثناءً 

وسـط  بهـا  معمـولً  قاعـدةً  تغـدو 

جميع الأطـراف المتصارعة في سـوريا، 

للنظـام  الرديفـة  الميليشـيات  مـن 

المعارضـة، وتنظيم  السـوري، وفصائل 

والفصائـل  الإسلامية"،  "الدولـة 

الكرديـة والعربيـة في قـوات "سـوريا 

الديمقراطيـة".

النظـام  النقيـض، يعتمـد  في الطـرف 

السـوري على ميليشـيات محلية زجت 

بدورهـا بالأطفال في سـاحات المعارك، 

وهـو مـا رصدتـه مؤسسـات حقوقيـة 

حادثـة  ولعـل  وإعلاميـة،  وإنسـانية 

مقتـل عبـد اللـه تيسري العيسى، في 

تمـوز 2016، أظهـرت انتهـاكات كبيرة 

الميليشـيات  قبـل  مـن  الأطفـال  بحـق 

المحليـة في سـوريا، بعدمـا تبني أنـه 

جُنّـد للقتـال ضـد فصائـل المعارضـة 

قبـل أن يتـم الثامنـة عرش مـن عمره.

ــاني"  ــه اللبن ــزب الل ــع "ح ــا يدف ك

القتــال  خطــوط  إلى  بالأطفــال 

ــة  ــدّ حادث ــوريا، وتع ــة في س الأمامي

عواضــة  حســن  محمــد  مقتــل 

في   ،2014 تمــوز  في  عامًــا(،   16(

المعارضــة  فصائــل  ضــد  معــارك 

ــخ  ــة في تاري ــة فارق ــورية، نقط الس

ــون  ــن. إذ رأى مراقب ــد القاصري تجني

الشــاب،  مقتــل  عــن  الإعــان  أن 

والإفصــاح عــن عمــره آنــذاك، يعتــر 

ــه" عــن  ــل "حــزب الل ــا مــن قب تخليً

ــار  ــأن أع ــابقًا، ب ــده س شرط اعتم

ــم في  ــزج به ــن ي ــه الذي ــة مقاتلي كاف

ــن 18. ــل ع ــب ألا تق ــال يج القت

القضية  من  تنصّل  الحزب  أن  ورغم 

أن  إلا  لبنان،  في  ضجّة  أثارت  التي 

غرار  على  منه،  مقربةّ  ومواقع  حسابات 

بشكل  تنشر   ،"SouthLebanon.org"

في  يقاتلون  لقاصرين  نعوات  دوري 

صفوفه.

فصائـل  عنـد  أيضًـا  يتكـرّر  المشـهد 

المعارضـة السـورية، التي تنعي بشـكلٍ 

مسـتمر مقاتلني تحـت 18 عامًـا.

وعلى العلـن، لا يخفي تنظيـم "الدولة 

الإسلامية" تجنيـد الأطفـال في مناطق 

"أشـبال  مسـمى  تحـت  سـيطرته، 

أكثر  في  شـاركوا  وقـد  الخلافـة"، 

مـن عمليـةٍ في سـوريا أو ظهـروا في 

لإعـدام أسرى في  تسـجيلات مصـورة 

التنظيـم. سـيطرة  مناطـق 

وتناقلـت بعـض وسـائل الإعلام خرب 

مقتل عرشات الأطفـال السـوريين من 

"الأشـبال" إلى جانـب تنظيـم "الدولة 

الموصـل  معـارك  خلال  الإسلامية" 

"المرصـد  أكـده  مـا  وهـو  الأخرية، 

الإنسـان". لحقـوق  السـوري 

الأطفال بين التحضير النفسي 
والمشاركة الفعلية في القتال

يمـازح عبـد اللـه صديقـه في المدرسـة 

الإعداديـة، "هل تسـتطيع فـك البندقية 

وإعادتهـا؟ في الرقـة كانـوا يعلموننـا 

لكنـه  عاديـًا،  يبـدو  لا  حـوار  ذلـك"، 

طبيعـي في هـذا الظـرف الاسـتثنائي.

العمـر  عرش  الثامنـة  سـن  يعترب 

القانـوني للتجنيد في القانـون الدولي، 

فيما يعترب تجنيـد أقـل من 15 سـنة 

انتهـاكًا دوليًـا، بينما يعترب تجنيد بين 

15 إلى 18 تجنيـدًا قـاصًرا، وهو السـن 

الـذي يشـهد رغبـة أكبر بالمشـاركة في 

العمليـات الحربيـة، مـا يجعـل الكثري 

مـن القـادة يخضعـون للموافقـة على 

ضـم عنـاصر مـن هـذا العمـر ضمـن 

مجموعاتهـم.

ثمة اختلاف بني المشـاركين الفعليين 

القتاليـة،  والعمليـات  المعـارك  في 

سـيما  لا  للفصائـل،  المنتسـبين  وبني 

مـع توزيـع المهـام إلى مهمات قتاليـة 

وأخـرى إداريـة تابعـة للفصائـل، فلا 

يشـارك جميـع المنتسـبين في المعـارك، 

مهـام  إليهـم  تـوكل  منهـم  والكثري 

المقـرات. داخـل  إداريـة 

إلا أن المثبـت أن معظـم الفصائـل تقبل 

انتسـاب مقاتلني أقـل مـن 15 سـنة، 

يكـون  والأمـر  ضيـق،  مسـتوى  على 

سريـًا، وفـق مـا خلصـت إليـه عمليـة 

عنـب بلـدي في التقصي عن الأسـباب 

وراء الظاهـرة، والـذي واجـه مصاعـب 

المقاتلني  رفـض  أبرزهـا  عديـدة، 

والمعلقّني على الموضـوع الكشـف عن 

كاملـةً. أسمائهم 

عبـد الرحمن )23 عامًـا(، وهو مقاتل في 

إحـدى الفصائـل، قـال إن أحدهـم رفض 

انتسـاب ابنـه ذي الثلاثـة عرش عامًـا، 

رغـم رغبـة الطفـل بالانتسـاب، ونجحوا 

بإقناعه للعـودة مع والده، على أن يعود 

للقتـال بعـد الخامسـة عرش، وأكـد أن 

الكثير مـن الجنود على خطـوط التماس 

الأولى بأعمار بني 15 و19 عامًـا.

وجـود أطفـال بني صفـوف المقاتلني 

ينبـع مـن رغبتهـم بذلـك، الكثري مـن 

الأهـالي يعارضون أطفالهـم، ما يوقفهم 

عـن إكمال مسريتهم، البعـض الآخـر 

يفضلـون بقاء أطفالهـم في ذلك الطريق 

رغم صعوبتـه، إذ ربما أكسـبه ذلك خبرة 

بالسلاح وقـوة بالبنيـة، معتبريـن ذلك 

أفضل مـن بقائه في الشـارع دون فائدة.

وقـد عـزز موقـف الأهـل وتشـكيل الجو 

العام الـراضي عـن تجنيد الأطفـال، عدم 

حـلّ  إلى  بالوصـول  السـياسي  اليقني 

والشـعور بالعجز عن تقديم شيء لصالح 

سـوى  السـوري،  النظـام  مـن  الموقـف 

التقـدم في المعركـة، والـذي يتمّ، بحسـب 

اعتقـاد الأهـالي، بزيـادة عديـد المقاتلين.

سـمير )21عامًا( مقاتل آخـر في كتيبة 

خمسـة  إن  قـال  مقاتلاً،   20 تحـوي 

مـن مقاتلي الكتيبـة لم يتجـاوزوا 18 

عامًـا، أحدهم 15 عامًـا ويعمل "قناص 

دوشـكا"، والآخر "ملقـم بي كي سي"، 

والثالـث 16 عامًـا "اقتحامي"، وأضاف 

"جميع المنتسـبين يتم قبولهـم إن كانوا 

يسـتطيعون التعامـل مع سلاحهم".

الأفـكار القتاليـة تنترش بني الأطفال 

تأثري  تحـت  مراهقتهـم،  في  بكثرة 

قدواتهـم من آبـاء أو أشـقاء أو أصدقاء، 

يعيشـونها،  التـي  الظـروف  بسـبب 

ويبقـى أمـر انتسـابهم غري إجبـاري، 

انتسـابهم،  يقبلـون  القـادة  لكـن 

لأن  "ضروريٌ"  ذلـك  أن  معتبريـن 

وجـود". "حـرب  المعركـة 

"أبـو طلحة"، "شرعـي" لفصيل مقاتل، 

قـال إنـه رفـض قبـول أي طفـل تحـت 

الثامنـة عرش، لكنـه مـن وقـت لآخـر 

يرشح للأطفـال بأعمار مختلفـة الواقع 

الذي يعيشـونه والأسـباب التي تدعوهم 

للقتـال، موضحًـا لهـم أنه "جهـاد دفع 

فتوحـات"،  "جهـاد  وليـس  الأعـداء" 

لم  المقاتلني  مـن  "الكثري  ومضيفًـا 

يخرجـوا بدافـع ديـن إنمـا بدافـع مـن 

الظلم الموجـود، المقاتلون المنتسـبون هم 

أبنـاء المناطـق التـي يقاتلـون فيها".

أمـا "أبو محمد"، وهو معلمّ في مدرسـة 

خاصـة، فيوجـد بني طلابـه مجموعة 

من الأطفـال فقـدوا آباءهـم في المعارك، 

رغبـة  لديـه  "بعضهـم  أن  وأوضـح 

بالثـأر"، لكنـه يذكرهـم مـراراً بفكـرة 

"الجهـاد بالعلـم، وليـس بالسلاح".

ولـدى رصدنـا لتقريـر مصـور أصدرته 

حركـة "أحرار الشـام الإسلامية"، أيلول 

الفائـت، لمجموعة فتية قـادوا معارك ضد 

قـوات الأسـد في ريـف حلـب الجنوبي، 

أظهـر التقريـرر قائد المجموعـة، ويدعى 

"طـارق أبـو زياد"، وبـدا عليه أنـه دون 

الثامنـة عرش مـن عمـره، ليتبني عنـد 

سـؤالنا عنـه، أنـه دون السـابعة عرش، 

تطـوع في الحركـة منـذ فرتة ليسـت 

ببعيـدة، وأصبـح قائـد مجموعـة فيها، 

قبـل أن ينفصـل عـن الحركـة مـع لـواء 

مؤخراً. الشـام"  "صقـور 

وتوجهـت عنب بلدي بسـؤال إلى قسـم 

المـوارد والانتسـاب في حركـة "أحـرار 

الشـام"، حول ظاهـرة التجنيد، وأوضح 

رضا الحمصي، الإداري في القسـم، أن 

من أهـم الرشوط التي يجـب أن تتوفر 

في الشـخص المنتسـب هـو العمـر، فلا 

يتـم قبـول أي شـخص تحـت عمـر الـ 

للقبـول،  أسـاسي  كرشط  عامًـا،   17

كما يتـم الأخـذ بعني الاعتبـار البنية 

الجسـدية للأشـخاص المنتسـبين، فـإن 

رغـم  ضعيفـة  الشـخص  بنيـة  كانـت 

تحقيقـه للعمـر المطلـوب لا يتـم قبوله.

أدخل أبو عبد السلام، الرجل الأربعيني المقيم في مدينة 
كفرزيتا شمال حماة، ابنه حسين ذا الأربعة عشر عامًا، إلى مقر 
عسكري لفصيل محلي، معلنًا على الملأ رغبته بتطويع الطفل 

لـ "الجهاد في سبيل الله"، فهو ذو بنية جسدية قوية، فارع 
الطول، عريض المنكبين.

تجنيد الأطفال ظاهرة لا يمــــــــــــــكن نفيها
في منطقة الجزيرة

وإلى المناطـق الخاضعـة لسـيطرة "الإدارة الذاتية" 

المعلنـة مـن قبـل حـزب "الاتحـاد الديمقراطـي"، 

والتي جوبهـت بانتقادات محليـة بخصوص تجنيد 

الأطفـال، تعترضنـا حادثـة اختطـاف الطفلـة لافا 

أنـور حنـان )14 عامًـا( من أمـام منزلهـا في قرية 

معراتـة، التابعـة لمدينـة عفريـن شمال حلـب، في 

كانـون الثاني من العـام الجاري، ليتبين لناشـطين 

أنهـا اقتيدت لأحد مراكـز التدريب التابعـة لوحدات 

"حمايـة الشـعب" الكردية.

الحـوادث  مـن  لكثري  مثـالً  كانـت  لافـا  حادثـة 

المشـابهة التـي تداولهـا ناشـطو مناطـق الجزيـرة 

وكوبـاني وعفرين، حيث تسـيطر فصائـل "الإدارة 

الدفـاع  "واجـب  قانـون  صـدور  رغـم  الذاتيـة"، 

الـذاتي" مطلـع العـام الجـاري، والـذي ينص على 

أن السـن القانـوني للتجنيـد بني 18 و30 عامًـا 

للذكـور فقـط.

وفي حديـث لعنـب بلدي مـع عضو ديـوان المجلس 

التشريعـي في "مقاطعـة الجزيـرة"، عبـد الكريم 

سـكو، أوضـح أن تجنيـد الأطفـال وإشراكهـم في 

النزاعـات المسـلحة ليـس بالأمـر الجديـد، بـل لـه 

المجتمعـات  ووعـي  بثقافـات  وثيقـة  ارتباطـات 

والشـعوب.

وقـال سـكو "بالنسـبة لي، أعترب ظاهـرة تجنيـد 

الأطفـال مخالفـة للمواثيـق الدولية، ويجـب حثهم 

كي  والمهـارات،  العلـوم  واكتسـاب  التعلـم  على 

يصبحـوا أجيـالً يحتذى بهم في قيـادة مجتمعاتهم 

وشـعوبهم، والأجـدى أن يلقـوا نصيبهم مـن العلم 

التـي  الهوايـات  ممارسـة  جانـب  إلى  والمعـارف، 

ينجذبـون إليهـا".

وحـول تجنيـد الأطفـال في مناطـق الإدارة الذاتية، 

أو مـا يطلـق عليهـا "روج آفـا" )غرب كردسـتان(، 

لا سـيما ضمن وحـدات "حماية الشـعب" ووحدات 

"حمايـة المـرأة"، قـال المسـؤول إنـه "لا يمكن نفي 

هـذه الظاهـرة عن روج آفـا، فمثلها مثـل أي منطقة 

مـن مناطـق سـوريا والعـالم، لا بـد مـن وجـود 

حـالات، ولكننـي أؤكـد أنهـا قليلة جـدًا مقابـل هذا 

التضخيـم الإعلامـي، إضافـة إلى أن القائمني كانوا 

دومًـا يتجنبـون مشـاركة القاصريـن في العمليات 

القتاليـة مهما كانت الأسـباب".

وجـدت  الذاتيـة"  "الإدارة  أن  إلى  سـكو  وأشـار 

ضرورة في العمـل على إعـادة دمـج القاصريـن، 

الذيـن تـم تجنيدهـم سـابقًا، في المجتمـع والعمل، 

سـارعت  وبالتـالي  وإدماجهـم،  تأهيلهـم  وإعـادة 

إلى تسريحهـم بالتنسـيق مـع المنظمات الحقوقية 

والإنسـانية، وأضاف "أسـتطيع القول اليـوم بأنه لا 

يوجـد بني المقاتلين قـاصرون، ولكن هنـاك بعض 

الأطفـال في شـوارع مدننا يتباهون بالزي الرسـمي 

لوحـدات حمايـة الشـعب… لا أدري إذا كان البعض 

يظنهـم من الوحـدات".

لمنظمـة  تقريـرٍ  مـع  تمامًـا  يتفـق  لا  سـكو  كلام 

 ،2015 تمـوز  في  ووتـش"  رايتـس  "هيومني 

تحـت عنـوان "قـوات كرديـة تنتهـك حظـر تجنيد 
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أطفال مقاتلون في سوريا.. جــــميـع الأطراف تنتهك القانون

أعتبر ظاهرة تجنيد 
الأطفال مخالفة للمواثيق 
الدولية، ويجب حثهم على 

التعلم واكتساب العلوم 
والمهارات، كي يصبحوا 

أجيالً يحتذى بهم في قيادة 
وشعوبهم،  مجتمعاتهم 

والأجدى أن يلقوا نصيبهم 
من العلم والمعارف

في استطلاع رأي أجرته عنب بلدي عبر موقعها 

ومنصاتها الإلكترونية، وشارك فيه أكثر من  

1200 مشارك، تحت عنوان "برأيك: من هي الجهة 

الأكثر تهديدًا لمستقبل الأطفال في سوريا"، جاءت 

الإجابات على الشكل التالي:

%45 النظام السوري، %10 التنظيمات المتطرفة، 

%7 المعارضة والجيش الحر، %2 الفصائل الكردية.

إلا أن النسبة الباقية، وهي %36، اعتبرت أن جميع 

الأطراف السابقة تهدّد مستقبل أطفال البلد.

أرقام "مخيفة"
عن واقع الأطفال في سوريا

تجنيد الأطفال ظاهرة لا يمــــــــــــــكن نفيها
في منطقة الجزيرة

خلال أعـوام الثـورة، كان الطفـل 

السـوري أكرب الخاسرين، بحسـب 

ودوليـة  محليـة  مؤسسـات  أرقـام 

والجهـات  الطفـل  واقـع  لرصـد 

المسـؤولة عـن حرمانه مـن حقوقه، 

وأولهـا الحـق في الحيـاة.

من يقتلهم؟
قتل 19 ألـف طفلً على يـد القوات 

السـوري(،  )النظـام  الحكوميـة 

مـن   90% نسـبة  يمثلـون  وهـم 

عدد الأطفـال الضحايا في سـوريا، 

بحسـب آخـر إحصائيـات الشـبكة 

السـورية لحقوق الإنسـان، في آذار 

.2016

تقريـر  في  الشـبكة،  وأضافـت 

يسـتعرض حصيلة خمس سـنوات، 

 668 قتلـت  المعارضـة  فصائـل  أن 

 ،443 الروسـية  والقـوات  طفلاً، 

والتحالـف   ،307 داعـش  وتنظيـم 

 ،61 الذاتيـة  والإدارة  الـدولي97، 

الشـام  )فتـح  النصرة  وجبهـة 

طفلاً.  47 حاليًـا( 

جيـلٌ مهددٌ بالجهل
أثنـاء إعـداد هـذا التحقيـق، نشرت 

في  تقريـراً  "يونيسـف"  منظمـة 

قـدّرت   ،2016 الأول  تشريـن   21

 1.7 مـن  أكثر  مايـزال  أنـه  فيـه 

المدرسـة في  مليـون طفـل خـارج 

سـوريا، و1.3 مليون طفـل آخرين 

الترسب. لخطـر  معرضـون 

وهـو مـا اعتبرتـه مديـرة الإعلام 

لمنظمـة  الإقليمـي  المكتـب  في 

جولييـت  عمان،  في  "يونيسـف" 

تومـا، انخفاضًـا طفيفًـا في الرقم، 

الماضيـة  السـنة  بدايـة  كان  الـذي 

أكثر مـن 2.1، مؤكـدةً في حديـثٍ 

إلى عنـب بلـدي، أن "الرقـم مايزال 

كبيراً، والصورة بشـكل عامٍ ليسـت 

جيـدة".

إجبـار  وراء  عوامـل  عـدّة  وتقـف 

خـارج  البقـاء  على  الأطفـال 

العنـف،  تصاعـد  منهـا  المدرسـة، 

والنّـزوح، وتفاقم الفقـر، إلى جانب 

النّقـص في المـوارد التـي يحتاجها 

التعليـم. نظـام 

مـدارس  ثلاث  بني  مـن  واحـدة 

صالحـة  غري  سـوريا  أنحـاء  في 

تقريـر  بحسـب  للاسـتخدام، 

الأضرار  بسـبب  إمـا  "يونيسـف"، 

دمارهـا  أو  لهـا  تعرضّـت  التّـي 

اسـتخدامها  بسـبب  أو  الكامـل، 

إيـواء  مثـل  أخـرى  لأغـراض 

أو  أخـرى  مناطـق  مـن  النّازحني 

عسـكرية. لأغـراض 

المـدارس  فـإن  التقريـر  وبحسـب 

آلاف  أربعـة  مـن  لأكثر  تعرضـت 

عـام  الثـورة  بدايـة  منـذ  اعتـداء 

2011، وهـو مـا يتوافق مـع أرقام 

الشـبكة السـورية لحقوق الإنسان.

يكبـرون في المعتقلات
ألـف   215 مـن  أكثر  بني  مـن 

الحكوميـة،  القـوات  لـدى  معتقـل 

فـإن عـدد الأطفـال المحتجزيـن لا 

بحسـب  طفـل،   1400 عـن  يقـل 

تقريـرٍ لـ"هيوين رايتـس ووتش" 

.2016 تمـوز  في 

وترتاوح أعمار المحتجزين بين 13 

و17 عامًـا، في حني قـال بعـض 

بعـض  إن  والشـهود  المنشـقين 

تتجـاوز  لا  المحتجزيـن  الأطفـال 

سـنوات. ثمـاني  أعمارهـم 

ودون غذاء
1.3 مليـون طفـل، هو الرقـم الذي 

لتوصيـل  "يونيسـف"  تهـدف 

في  إليهـم  التغذويـة  الرعايـة 

في  نرش  تقريـر  وفـق  سـوريا، 

.2015 أيلـول 

للوضـع  أجـري  تقييـم  ووجـد 

التغـذوي للأطفـال المهجرين سـنة 

2014، وهـو الأول مـن نوعـه، أن 

مسـتوى سـوء التغذيـة الحـاد في 

وديـر  وحماة  حلـب  محافظـات 

الوضـع  وأن  "خطري"،  الـزور 

"سـيئ". عـام  بشـكل  التغـذوي 

وأسـهمت آثـار خمـس سـنوات من 

النـزاع، وأعـداد المهجّريـن الكبيرة، 

ونظـام الرعايـة الصحيـة المعطـل، 

المتراجعـة، ونقص  العيـش  وسـبل 

الصرف  ومرافـق  المأمونـة  الميـاه 

الصحـي المناسـبة، في إيجاد وضع 

تغـذوي سـيئ  جـدًا بني الأطفال، 

بحسـب "يونيسـف".

من هي الجهة الأكثر تهديدًا 
لمستقبل الأطفال في سوريا؟

مقاتلون صغار
 ،2011 أواخر عام  المسلح  العمل  الثورة إلى  انتقال  منذ 

وقعت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، تتحمل القوات 

بحسب  عنها،  المسؤولية  بالأساس  النظامية  الحكومية 

تقرير لمنظمة "العفو الدولية" في تموز 2014.

لكنّ الجماعات المسـلحة التـي تقاتل الحكومـة ارتكبت 

تجنيـد  ومنهـا  أيضًـا،  جسـيمة  انتهـاكات  بدورهـا 

واسـتخدام الأطفـال تحـت سـن 18 عامًـا في القتـال 

وفي الاضطلاع بـأدوار دعـم مبـاشر للقتال، بحسـب 

توصيـف المنظمـة.

للمرة  الممارسة  هذه  ووتش"  رايتس  "هيومن  ووثقت 

تبلغ  فتية  أن  إذ وجدت   ،2012 الثاني  الأولى في تشرين 

أعمار أصغرهم نحو الرابعة عشر ساعدوا في أدوار داعمة 

زاد عدد  التوقيت،  ذلك  الحر". ومنذ  السوري  "الجيش   ـ ل

الجماعات المسلحة في سوريا، وأصبح منها جماعات إسلامية 

متطرفة، والتي لجأت بشكل ممنهج إلى تجنيد الأطفال.

لا يوجـد تقديـر دقيـق لعـدد الأطفـال الذين شـاركوا 

في النـزاع، لكـن حتـى أيـار 2014، وثق مركـز توثيق 

"غري  طفلاً   194 مقتـل  سـوريا،  في  الانتهـاكات 

مدنيني" مـن الذكـور.

ولم يقتصر اسـتخدام الأطفـال في صفـوف جماعات 

المعارضـة المسـلحة على جماعـة واحـدة، أو عقيدة أو 

عـرق واحـد. فقـد قابلـت "هيومـن رايتـس ووتـش" 

أطفـالً أفـادوا بخدمتهـم في كتائـب وفصائـل على 

صلـة بـ "الجيـش الحـر"، وجبهة "النصرة" وتنظيم 

"الدولـة الإسلامية"، وفي "وحـدات حماية الشـعب" 

الخاضعـة  بالمناطـق  "آسـايش"  شرطـة  وقـوات 

للسـيطرة الكرديـة شمال سـوريا.

وعملاً بالقانـون الإنسـاني الـدولي العـرفي ونظـام 

رومـا الأسـاسي المنشـئ للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، 

يعترب تجنيـد عنـاصر تابعني لقـوات مسـلحة غري 

حكوميـة لأطفـال دون 15 سـنة، أو اسـتخدامهم في 

أعمال عدائيـة، "جريمـة حـرب".

الأطفـال"، الـذي أوضـح أن وحـدات حمايـة الشـعب 

وقعـت، في حزيـران 2014، "صـك التزام" مـع منظمة 

نـداء جنيـف غري الحكوميـة، تعهـدت فيـه بتسريـح 

جميـع المقاتلني دون سـن 18 عامًـا في غضون شـهر. 

وبعـد شـهر، قامـت الوحـدات بتسريـح 149 طفلاً.

ورغـم الوعـد الـذي قدمتـه، وتحقيـق بعـض التقـدّم، 

وثقـت "هيومـن رايتـس ووتـش" على امتـداد سـنة 

 18 سـن  دون  أطفـال  التحـاق  التوقيـع،  تاريـخ  مـن 

سـنة بالقتـال في صفـوف الوحـدات، ويبـدو أن بعض 

الأطفـال قتلـوا في معـارك في 2015، بحسـب التقرير.

وأكـدت "هيومني رايتـس ووتـش" أن عرشة مـن بين 

59 طفلاً ذكـرت تقارير أنهـم التحقوا بوحـدات حماية 

الشـعب ووحـدات حمايـة المـرأة في السـنة الماضية هم 

15 سنة. دون سـن 

بـدوره أكّد أمين حسـام، عضـو الأمانة العامـة للمجلس 

الوطني الكـردي، أن كثيراً من التنظيمات "الراديكالية" 

جنّـدت الكثير مـن الأطفـال الذيـن لا تتجـاوز أعمارهم 

14 سـنة، في معسـكراتهم الإلزامية التدريبية بالشـكلين 

الترغيبـي والترهيبي.

وحـذر حسـام مـن أن ذلـك سـيخلق جـوًا مـن عـدم 

الاسـتقرار وفقدان جيـلٍ كاملٍ في المسـتقبل، داعيًا الأمم 

المتحـدة لمراقبـة التنظيمات وضبـط آليات العمـل لديها 

الملائم. بالشـكل 

والقضاء  كبحها  يصعب  ظاهرة  الأطفال  تجنيد  عمليات 

عليها، طالما أن الحرب مستمرة، وفق مسوغات ثورية ودينية 

وقومية ومادية، من جميع الأطراف المتصارعة في سوريا. 

45%

36%

10%

7%

2%
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"يونيسف" لعنب بلدي:

لا نستطيع الوصول لكل الأطفال
وتحديد المجرم ليس مهمتنا

لا تتدخـل "يونيسـف" في عمـل كثري مـن 

المنظمات المحليـة التـي تعمـل على رعاية 

الأطفـال ولا تنسـق معهـا، مـا يرتك الباب 

بحـق  خاطئـة  انتهـاكات  أمـام  مفتوحًـا 

خصوصيتهـم. احرتام  عـدم  أو  الأطفـال 

المنظمة "تسلّط الضوء" على 
استغلال الأطفال

وحـول إجـراءات "يونيسـف" لتحميل هذه 

أو  فاعـل  بشـكل  مسـؤولياتها  المنظمات 

مسـاءلتها وتقييمهـا، قالـت مديـرة الإعلام 

في  الإقليمـي  "يونيسـف"  مكتـب  في 

عمان، جولييـت تومـا، إن المنظمـة تعمـل 

مـع مجموعـة ضخمـة مـن المنظمات غير 

المـدني،  المجتمـع  وجمعيـات  الحكوميـة 

وهـذا إجـراء اعتيـادي في كل دول العـالم، 

للتعامـل  صـارم"  "إجـراء  على  مشـددةً 

مـع هـذه المنظمات، بنـاءً على تاريخهـا، 

وماذا قدمـت للأطفـال وإمكانياتهـا المادية 

لأي  انتمائهـا  وعـدم  البشريـة،  ومواردهـا 

حـزب سـياسي.

لكـنّ تومـا أوضحـت أنـه "ليـس مـن مهام 

يونيسـف أن تجـري رقابـة على المنظمات 

العاملـة في سـوريا، أو غيرهـا مـن البلدان، 

هـذا ليس جـزءًا مـن دسـتورنا".

ولم تنفِ توما اسـتغلال الأطفـال ومعاناتهم 

وحربيـة  وعسـكرية  سياسـية  لأغـراض 

الطفـل  قتـل  رأسـها  وعلى  ودعائيـة، 

وأن  مرفـوض،  هـذا  أن  مؤكـدةً  وإصابتـه، 

المنظمـة تعمـل على تسـليط الضـوء على 

دسـتورها،  مـن  كجـزء  الأطفـال  اسـتغلال 

ولفـت النظـر ورفع الوعـي حـول الظاهرة، 

مسـتدلةً بتقاريـر دوريـة تصدرهـا المنظمة 

تحـدّد الانتهـاكات والخروقـات، ثـم ترُسـل 

لجهـات رسـمية في الأمـم المتحـدة.

انتقادات تقابل بالرد: ليست مهمتنا
انتقــادات  ســوريون  ناشــطون  وجــه 

ــف  ــا تق ــف"، كونه ــعة لـــ "يونيس واس

ــق  ــي توث ــا الت ــاد في تقاريره ــى الحي ع

الانتهــاكات، ولا تحمّــل الجهــة المنفــذة 

الضغــط  وتحــاول  المســؤولية،  للجــرم 

ــام في  ــرة الإع ــنّ مدي ــه. لك ــا لإيقاف عليه

المكتــب الإقليمــي لـــ "اليونيســف" أكّدت أن 

المنظمــة ليــس مــن مهامهــا توجيــه إصبــع 

ــزاع،  ــراف الن ــن أط ــرف م ــام لأي ط الاته

ليــس فقــط في ســوريا، بــل في كل أنحــاء 

ــك. ــةً بذل ــت مخول ــالم، وليس الع

الحياديـة،  منطلـق  مـن  أنـه  وأوضحـت 

ولأننـا لسـنا فقـط منظمـة حقـوق طفـل 

وحقوق إنسـان، ولكـن منظمـة فاعلة على 

الأرض إغاثيـًا ونقـدم مسـاعدات ومعونات 

عينيـة للأطفـال والعائلات، فهنـاك خـط 

المنظمـة مخولـة لرصـد  رفيـع لأن تكـون 

الانتهـاكات بحقـوق الطفل، وهاجسًـا بين 

"رفـع  موظفوهـا  يسـتطيع  الـذي  القـدر 

وصـول  على  الحفـاظ  وبني  الصـوت" 

للأطفـال. الإنسـانية  المسـاعدات 

مشـاريعها  "يونيسـف"  موقـف  ويدعـم 

والاسـتجابة لهـا، والتـي قالـت عنهـا تومـا 

إنهـا "ضخمـة في مناطـق النـزاع"، مجيّةً 

توجيـه الاتهامـات إلى منظمات ثانيـة في 

منظومـة الأمـم المتحـدة، دورهـا الأسـاسي 

إجـراء تحقيقـات ومسـاءلة.

وخلال اسـتطلاع عنـب بلدي حـول وصول 

اللقاحـات إلى أطفـال سـوريا، وهـو واحـدٍ 

مـن أهم المشـاريع التـي تعتبر "يونيسـف" 

مسـؤولة عنهـا، وجدت أن بعـض الأطفال لم 

تصلهـم اللقاحـات الروتينية، رغـم الحملات 

المتكـررة للمنظمة في سـوريا.

وردّت تومـا على هـذا التسـاؤل بالقول "في 

سـوريا واجهنـا تحدياً كبرياً جـدًا بإيصال 

اللقاحـات، وكان الدليل بعـودة طفور مرض 

شـلل الأطفـال أواخـر عـام 2013، بسـبب 

عـدم وصول اللقاحات، وبسـبب تلـوث المياه 

والظـروف المعيشـية الصعبة".

أطفال دون لقاحات
ــال عــى اللقاحــات  "عــدم حصــول الأطف

ــات  ــن التحدي ــد م ــو واح ــة، ه الروتيني

ــن  ــف، ولك ــه يونيس ــي تواج ــة الت الضخم

ــد  ــد تجني ــا، بع ــا م ــا نوعً ــاك تقدمً هن

دول  داخــل ســوريا، وفي  الجهــود  كل 

الجــوار"، قالــت تومــا، موضحــةً "أطلقنــا 

ــي  ــررة، وه ــال متك ــح أطف ــة تلقي حمل

إذ  الأوســط،  الــرق  بتاريــخ  الأكــر 

حصــل 25 مليــون طفــل عــى اللقاحــات 

بشــكل متكــرر… وفي ســوريا، ركزنــا 

ــى  ــوا ع ــدل أن يحصل ــال، فب ــى الأطف ع

ســت  عــى  حصلــوا  جــولات  ثــاث 

ــولات". ج

وأكّــدت مديــرة الإعــام في مكتــب عــاّن 

أن المنظمــة لم تتمكــن مــن الوصــول 

ــرةً إلى أن  ــه، مش ــلٍ وتلقيح إلى كل طف

ــاح في  ــى اللق ــوا ع ــالً لم يحصل "أطف

ــدًا". ــم أب حياته

لا  أطفـال  يوجـد  "طالمـا  أنـه  واعتربت 

يحصلـون على اللقـاح بشـكل دوري، فإن 

مخاطـر تفشي أمـراضٍ مثل شـلل الأطفال 

والحصبـة موجـودة، وهـذا أمر غري مقبول 

أبـدًا، بعدمـا كانـت نسـبة الحصـول على 

لقاحات الأطفال في سـوريا أكثر من 90% 

قبـل 2011 )كل طفـل كان يأخـذ اللقاحات 

الروتينيـة تقريبـًا(".

من يتحمل المسؤولية؟
وأضافـت تومـا حـول الجهـة التـي تتحمل 

اللقاحـات  وصـول  عـدم  عـن  المسـؤولية 

"بالنسـبة لنـا إيصـال اللقاحـات هـو على 

رأس سـلم أولوياتنـا، لكن في سـوريا عندنا 

الأطفـال،  كافـة  إلى  الوصـول  في  مشـكلة 

ليـس هناك وصـول اعتيـادي ومنتظـم لكل 

عمـل  هنـاك  ودائمـًا  المحتاجني،  الأطفـال 

ومفاوضـات ومناشـدات لأطـراف النـزاع".

وختمــت حديثهــا بالقــول "هنــاك فســحة 

لنســتطيع  نســتغلها  أن  يجــب  أمــل، 

المحرومــن،  الأطفــال  إلى  الوصــول 

ــةً،  ــا مفتوح ــى دائمً ــة لتبق ــي بحاج وه

ــا  ــرف أحزابً ــراض لا تع ــة والأم لأن الأوبئ

ولا  حــدودًا  ولا  انتــاءات  ولا  سياســية 

خطــوط نــار، ولا حواجــز عســكرية، 

ــة تتفــى، ومــن المهــم أن نصــل". الأوبئ

ارتبـط اسـم إدلـب منـذ زمن بــ "الأزهـر الصغري"، إذ 

يقبـل أهلها على الـدروس الدينيـة واشـتهر التعليم في 

المسـاجد سـابقًا لحفـظ القـرآن وتعليمـه، حسـب المنهج 

الأشـعري )الطريقـة الصوفيـة( التي كانـت منتشرة في 

سـابقًا. سوريا 

وبداية الثورة في سـوريا، شـهدت المحافظة قـدوم أعداد 

مـن المهاجريـن عـن طريـق الحـدود المتاخمـة لتركيـا 

وبذلـك بـدأ انتشـار "الطريقـة السـلفية" رويـدًا رويدًا، 

حتـى انترشت لهـا معاهـد ومعلمني في إدلـب وريفها 

كبير. بشـكل 

تقـول أم صالـح، وهـي أم لثلاثـة مقاتلني في فصائـل 

إسلامية، إن "هجـرة شـيوخ كثر مـن أبنـاء مدينتهـم 

ظـروف  في  لوحدهـم  السـاحة  في  المهاجريـن  وتـرك 

صعبـة جعـل المنهج السـلفي أكثر تقبلاً للمجاهدين"، 

ومنهـم أبناؤهـا، وتوضـح "ابنـي الأكبر رحمـه الله كان 

يبحث عـن الشـيوخ المهاجرين بعـد أن عـاش وأصدقاءه 

ظروفـًا صعبـة دون أن يجـدوا شـيوخًا مـن مدينتهـم 

يقفـون معهـم. وحدهـم شـيوخ السـلفية فوقفـوا معهم 

آنذاك".

يوجـد نوعـان مـن دروس الشرعيـة، أولهـا في المعاهـد 

الشرعيـة، والآخـر هـو "حلقـات" القـرآن في الجوامـع، 

وتهتـم حلقات القـرآن في حفظ القـرآن وتجويده وإتقان 

مخـارج الحروف وصفاتهـا، بينما تنصبّ جهـود المعاهد 

الشرعيـة على العقيـدة والفقه وأصوله والسرية النبوية، 

وربمـا بالخطابـة واللغـة العربيـة متوجهـةً نحـو بنـاء 

الفكـر لدى الأطفـال والشـباب الذيـن يرتادونها.

مـا لبـث الفكـر السـلفي أن أخـذ حيـزاً في المجتمـع بعد 

أن سـيطر على الفصائـل الإسلامية، والتوجـه للأطفال 

كان جـزءًا مـن العمليـة لتربيـة الجيل الناشـئ على فكر 

عقائـدي يتلاءم مـع التوجهات تلك، وتماشـيًا مـع رغبة 

الأطفـال أنفسـهم في تقليد رمـوز المجتمع.

أبـو طلحـة )31 عامًـا(، يقـول إن التوجـه للأطفـال أمر 

غري منتشر كثرياً مقارنة مـع التوجه لمن هم أكبر سـنًا، 

ويضيـف "أتوجـه للمدارس بشـكل شـخصي مـن وقت 

لآخـر لأعطـي دروسًـا للمراحـل الابتدائيـة والإعداديـة، 

وألاقـي قبـولً واسـتجابات مـن قبـل الأطفـال صغيري 

السـن أكثر مما أجـده لمن هـم أكبر سـنًا".

مـروة عـوض )28عامًـا(، معلمـة شرعيـة حاصلـة على 

إجـازة في الأدب العـربي، تقـول "عندمـا أنشـأنا المعهد 

الفتيـات  قبـل  مـن  الطلبـات  كثرة  فاجأتنـا  للنسـاء، 

الصغيرات بالسـن، ما جعلنا نقسّـم الحلقـة إلى حلقتين، 

إحداهـا للنسـاء والثانيـة للفتيات الصغريات"، وتضيف 

"هنـاك جهل منترش في المجتمع، إحـدى الطالبات بعمر 

14 كانـت لا تعـرف طريقـة الوضـوء الصحيحة".

القـرآن  أمـام حفـاظ  أبوابهـا  لتفتـح  الجوامـع  عـادت 

وتجويـده للأطفـال، بينما اقتصرت الـدروس الشرعية 

العقائديـة على مـن هـم أكرب مـن 12 سـنة. 

يحيـى مرجـان، مدير حلقـات تحفيـظ القـرآن للأطفال 

في مدينـة إدلـب، يقـول إن عملهـم كان خلال سـيطرة 

النظـام السـوري بشـكل طوعـي تمامًـا، بعـد التحريـر 

بشـهرين اسـتكملوا عملهـم وأصبـح المجـال أكرب، لكن 

وجـود بعـض العثرات بسـبب قلة المـوارد لدى الأسـاتذة 

والقصـف، سـبّب تراجعًـا في حضـور الأطفـال. 

ويضيـف "بدأنـا بــ 13 مسـجدًا، أشرفت شـخصيًا على 

العمـل عليهـا، ثـم تضاعفـت الأعـداد الآن وأصبـح كل 

مسـجد يضـم حـوالي 20 حلقـة على الأقـل. الخطـة 

نفسـها نضيف عليها شـيئاً مـن العقيدة والفقه والسرية 

بكتـب وسـطية الفكـر والمنهـج، ومعظـم طلابنـا بين 5 

سـنوات إلى 15 سـنة".

أحـد  في  قـرآن  لحلقـة  مدرسّـة  عامًـا(،   30( روشـان 

الجوامـع، تقـول "أعطـي الأطفـال ورقـة فيهـا شـجرة 

ويلونونهـا بحسـب أعمالهـم اليوميـة، الورقـة الخضراء 

صلاة بوقتهـا والصفـراء صلاة بغري وقتهـا والثمـرة 

هـي عمل صالـح، كل طالب لديه شـجرة في كل أسـبوع 

يملؤهـا بأعمالـه، يمكنهم أن يـروا نتيجة أعمالهم بشـكل 

لأذهانهم". أقـرب  مـادي 

هنـاك معاهـد تتبـع لفصائـل محـددة تتبـع منهجها، إن 

كان وسـطيًا أو يميـل إلى الشـدة، كحـال برشى )40 

عامًـا(، وهـي مديـرة معهـد "حرائـر الإسلام"، الـذي 

يحـوي سـبعة فـروع في إدلـب وريفهـا، تقـول إنهـم 

يهتمـون إضافـة للمـواد الشـعرية بوجـود مـواد علمية، 

كما أن بعـض فروعهـم لديهم مـدارس تحـوي صفوفاً 

متخصصة، إضافة لنشـاطات شـهرية تحـوي مسرحيات 

هادفة. وأناشـيد 

ــا  ــور فيه ــدد الحض ــغ ع ــاطات كان يبل ــض النش بع

ــا نخــى  400 طفــل، بحســب بــرى، وتضيــف "كن

ــع". ــود تجم ــبب وج ــف بس القص

المعاهد الشرعية للأطفال.. منهجٌ يلقى قبولً في إدلب

خلال البحث عن واقع الطفل في سوريا اعترضتنا عدة قضايا وانتهاكات واتهامات، حملها فريق 
التحقيقات في عنب بلدي إلى "يونيسف"، باعتبارها الوكالة الإنسانية والإنمائية الرئيسية العاملة في 

مجال حقوق الأطفال في العالم.

يحيى مرجان
مدير حلقات تحفيظ القرآن

في جامع الحسين بإدلب
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طفـل   100 يقـارب  مـا  المدرسـة  يرتـاد 

موزعني على خمسـة صفوف دراسـية، من 

الابتـدائي. الخامـس  إلى  الأول 

بالقتـل والاعتقـال  لذويهـم  الأطفـال  فقـدُ 

جعـل لهـذه الشريحـة ظرفـًا متشـابهًا من 

حيـث قسـاوته، البعـض منهـم كان يعاني 

كالعزلـة  وحركيـة  نفسـية  مشـاكل  مـن 

والشـلل الدماغي وفرط النشـاط. اسـتطاع 

اندماجـه  البعـض تجـاوز مشـكلته وعـاد 

في المجتمـع بشـكل طبيعـي، أمـا آخـرون 

فاحتفظـوا بانكفائهـم على ذاتهـم وعادوا 

أدراجهم دون أن يسـتطيعوا الاسـتمرار في 

المدرسـة.

الرسـم  معلـم  )38عامًـا(،  محمـد  أبـو 

الأطفـال  يعتربه  المدرسـة،  في  والرياضـة 

لـديّ  "التربيـة  يقـول  لهـم،  روحيـا  أبـًا 

نحـاول  نحـن  التعليـم،  مـن  أهميـة  أكثر 

تأمني جـو مريـح يعوضهـم عـن الحنـان 

والإخـاء  الإيثـار  نعلمهـم  افتقـدوه،  الـذي 

والتعـاون والانتظـام هـذا مـا لم نجـده في 

المـدارس التقليديـة التـي اعتدناهـا، نحاول 

التعليـم  في  جديـدة  طـرق  إيجـاد  أيضًـا 

لربـط المـواد ببعضهـا، بيولوجيـًا الرياضة 

معًـا"،  الذهـن  وصفـاء  بالفكـر  مرتبطـة 

على  حنانـًا  أكثر  كنّـا  "ربمـا  ويضيـف 

مجتمعاتهـم". مـن  الأطفـال  هـؤلاء 

 11 مـن  مكـون  كادر  المدرسـة  في  يعمـل 

إداريـون،  منهـم  عـدد  مختصًـا،  معلماً 

وتعتمـد المنهـاج السـوري المعـدل المعتمـد 

مـن قبـل الحكومـة المؤقتـة، يضـاف إليـه 

مـادتي تفسري "العشر الأخري" و"الرحيق 

وتتنـوع  نبويـة(،  )سرية  المختـوم" 

نشـاطاتها بني التعليـم والتربية والنشـاط 

السـينمائي  والنشـاط  اليومـي  الريـاضي 

مختلفـة  رحلات  جانـب  إلى  الشـهري، 

المدرسـة. إدارة  تنظمهـا 

هلال،  الديـن  كمال  الرياضيـات  أسـتاذ 

صاحـب الخربة التدريسـية لــ 20 عامًـا، 

يقـول "نسـتخدم أسـاليب متنوعـة لإيصال 

نعتمـد  الضعيفـة  المسـتويات  المعلومـة، 

معهـا الطريقـة الاسـتقرائية، بينما نعتمـد 

المسـتويات  مـع  الاسـتنتاجية  الطريقـة 

الجيـدة… العصـف الذهنـي طريقـة رائعة 

المتميزيـن  أيضًـا نسـتخدمها مـع الطلاب 

الذيـن يبلغـون في تقديـري حـوالي ثلـث 

مرتفعـة". نسـبة  وهـي  الموجوديـن 

ثمـاني سـاعات يوميـًا يقضيهـا الطفل في 

مدرسـته، تتضمـن وجبتي الفطـور والغداء 

المنزليـة  للنشـاطات  كتابتـه  إلى  إضافـة 

المدة. هـذه  خلال 

مـن  المدرسـية  اللـوازم  الإدارة  وتؤمّـن 

قرطاسـية وكتـب، كما تتكفـل بالمواصلات 

وإيابـًا. ذهابـًا  للطلاب 

سـبعة أشـهر على هذا النسـق كانـت كافية 

لتخريـج أول دفعـة من الأطفـال إلى الصف 

السـادس، والبـدء بمجموعـة جديـدة مـن 

الأول. الصف 

عبــد الرحمــن فتــوح، موجــه في المدرســة 

ــة،  ــة في أطم ــرع المنظم ــل في ف كان يعم

تســتطيع  لا  المدرســة  "إدارة  إن  يقــول 

ــي  ــاب، فه ــؤلاء الط ــهادات له ــن ش تأم

غــر معــرفَ فيهــا مــن قبــل )مديريــة( 

التربيــة الحــرة أو الحكومــة المؤقتــة، 

الســادس"،  الصــف  أوقفنــا  ولذلــك 

ويوضــح "التربيــة الحــرة طلبــت تعاقــدًا 

إدارة  لكــن  الاعــراف  تمنحنــا  لــي 

ــل  ــع تدخ ــد لمن ــت التعاق ــة رفض المدرس

ــاج  ــع والمنه ــلوب المتب ــرف في الأس أي ط

والكــوادر".

"الثـأر" فكـرة سـيطرت على أطفـال كثرٍ 

هنـا، لا سـيما الذيـن افتقـدوا آباءهـم أثناء 

المعـارك، وتحولـت هـذه الفكـرة إلى "بنـاء 

المعلمني  توجيـه  بعـد  بالعلـم"  المجتمـع 

للأطفـال. غايـة المعلمني في ذلـك تحويـل 

نقـاط الضعـف التـي تحويهـا شـخصيات 

تعـود  قـوة  نقـاط  إلى  هـؤلاء  الأطفـال 

مجتمعهـم. وعلى  عليهـم  بالفائـدة 

معلمون يعملون "آباءً" لأبناء الشهداء
في إدلب

الغوطـة الشرقيـة بعـد  عانـت مـدن وبلـدات 

حصـار النظام السـوري لها مطلع عـام 2013، 

من فـراغ أمنـي كبري كان لـه تأثيره على فئة 

مـن الأطفـال في القطـاع الجنـوبي منهـا على 

قبـل  مـن  ضبطـوا  الذيـن  الخصـوص،  وجـه 

فصائل الغوطـة بجنايات مختلفـة، كان أبرزها 

اسـتدراجهم مـن قبل النظـام وتنفيـذ إملاءاته.

في تلـك الفرتة الزمنيـة ضُبـط العرشات مـن 

الأطفـال وأودعـوا في سـجن "التوبـة"، الـذي 

يديـره "جيـش الإسالم" حتـى اليـوم، بعـد أن 

أن  إلا  خطرياً"،  "موضوعًـا  الفصيـل  اعتربه 

مصـدرًا مطلعًـا )رفـض كشـف اسـمه(، أكـد 

لعنـب بلـدي أنهـم وضعـوا في مـكان خـاص 

وتلقـوا الـدروس الشرعيـة والتعليميـة، حتـى 

نقلـوا إلى إصلاحيـة تديرها قيـادة الشرطة في 

الغوطـة عـام 2014.

النظام يستدرج أطفال الغوطة الفقراء 
تهـمٌ مختلفـة وُجّهـت للأطفـال الذيـن كانـوا 

يتخـذون مـن معرب مخيـم الوافديـن مكانـًا 

لكسـب رزقهم، باعتبارهم فئة فقرية وجاهلة. 

كان  فقـد  الإسالم"  "جيـش  مصـدر  ووفـق 

النظام يسـتدرجهم مـن المخيم، الـذي يقع قرب 

أوتوسرتاد دمشـق- حلب، ويغريهـم ويجبرهم 

"جيـش  زرعهـا  التـي  الألغـام  نـزع  على 

الإسالم"، على طول خـط الجبهـة القريب من 

"الوافدين"، كما أجبرهم على زرع ألغام داخل 

مناطـق سـيطرة الفصيـل.

سـجن  داخـل  الأطفـال  بقـاء  فرتة  تطـل  لم 

"التوبـة"، حتـى اعترفـوا بتورطهـم بعمليـات 

قتـل بالإجبـار واسـتدراجٍ للنسـاء إلى مناطـق 

النظـام وتعطيـل الألغـام، ثـم نقلوا إلى سـجن 

الموحـدة  للقيـادة  يتبـع  الـذي  "الإصلاحيـة"، 

زهـران  قيـادة  تحـت   ،2014 آب  في  المشـكلة 

العسـكرية،  الفصائـل  عـن  ممثلـة  علـوش، 

والهيئـة العامـة التـي تنـوب عـن المؤسسـات 

الغوطـة. أرض  على  العاملـة 

داخل "الإصلاحية"
معظم أهـالي الغوطة لا يعلمون بوجود سـجن 

"الإصلاحيـة" في مدينـة دومـا، ويقترص أمر 

معرفتـه على أهـالي الأطفـال الذيـن سـجنوا 

داخلـه، ويعتقـد أنـه أنشـئ خصيصًـا للأطفال 

الذيـن نقلوا مـن سـجن "التوبة"، بينما يقول 

هيثـم عبـد الغنـي، مديـر العلاقـات العامة في 

قيـادة الشرطـة، لعنب بلـدي إنه تأسـس لإعادة 

تأهيـل وتعليـم الأطفـال الذيـن أخطؤوا.

الرياضيـة  للتماريـن  سـاحة  السـجن  يضـم 

يعمـل  تعليميًـا  وكادرًا  الترفيهيـة،  والفرتة 

في مجـال الدعـم النفيس وإصالح الأطفـال 

مـن  المجتمـع  في  دمجهـم  لإعـادة  الأحـداث، 

جديـد، ويرى عبـد الغني أن الحصـار دعا بعض 

الأطفـال للخـروج إلى مناطق النظـام وأصبحوا 

عرضـة لاسـتغلال عنـاصره، واسـتخدموا في 

نقـل المعلومـات مـن داخـل الغوطـة.

ويتابـع كادر السـجن الوضع الصحـي للأطفال 

داخـل  يطبـخ  طعـامٍ  على  يحصلـون  الذيـن 

غـذاء  برنامـج  فيـه  ويراعـى  "الإصلاحيـة"، 

معني )حليـب، ولحـوم، وأسماك وغيرهـا(، 

كما دعمت بعـض المؤسسـات الإغاثية مشروع 

الإطعـام، إضافـة إلى الاهتمام بالنظافـة، وفق 

عبـد الغنـي، الـذي يوضـح أن زيـارة الأهـالي 

للأطفـال داخـل السـجن متاحـة في أي وقـت.

حـوالي  قبـل  خرجـوا  "أحـداث"  أربعـة  آخـر 

كامـلٍ  عـامٍ  فرتة  أمضـوا  أن  بعـد  شـهرين، 

داخـل السـجن لتعاملهم مـع النظـام في وقت 

سـابق، ويؤكـد عبد الغنـي أن الشرطـة تتابعهم 

وتراقبهـم حتـى اليوم، بينما اسـتقبل السـجن 

بعـض الأطفـال المتهمني بالسرقـات "الكبيرة 

والصغرية"، وخرجـوا جميعًـا بعـد أيـام، على 

خلفيـة كتابـة تعهـد مـن قبـل الأهـل، يضمن 

عـدم تكـرار الحادثـة.

وتراوحـت أعـداد الأطفـال داخـل المركـز خالل 

طفاًل،   15 إلى  خمسـة  بني  ذاتهـا،  الفرتة 

واختلفـت أعمارهـم بني ثمـاني سـنوات و14 

عامًـا، جميعهم تلقـى التعليم المرّسع )التركيز 

على المواد الأساسـية(، على يـد معلمة وشرعي 

لإعـادة تأهيـل الطفـل، "كي يكـون لديـه كـمٌّ 

جيـدٌ مـن المعلومـات حني خروجـه، يسـاعده 

على الاندمـاج مـع أقرانـه في المـدارس خـارج 

الإصلاحيـة".

لا يدخـل الطفـل إلى "الإصلاحيـة" إلا بعـد أن 

يحكـم القضـاء في الغوطـة، ويرسـل كـوادر 

السـجن تقاريـر دوريـة عـن حالـة الأطفـال 

للقضـاء، ويؤكـد مديـر العلاقـات العامـة في 

قيـادة الشرطـة أن أطول مـدة قضاهـا الأطفال 

بلغـت عامًـا واحـدًا، "بعـد أن جـاءت مخففـة 

تبعًـا  سـنوات  وخمـس  أربـع  بني  لأحـكام 

للتقارير المرسـلة وبعـد التأكد مـن أن الطفل لن 

يجلـب أي خطـر وأصبـح جاهـزاً للاندمـاج في 

المجتمـع".

رفـض أهـالي بعـض الأطفـال الذيـن عاشـوا 

تجربـة السـجن داخلهـا الإدلاء بـأي تصريـح 

لعنب بلـدي، إلا أن سـجن "الإصلاحية" خالٍ من 

الأطفـال حاليًـا، ووفـق ناشـطي الغوطـة فإن 

قيـادة الشرطة مازالت تسـتجيب للمؤسسـات 

بني  الإشـكاليات  رغـم  تمييـز،  دون  المدنيـة 

بالقيـادة  العمـل  أوقفـت  والتـي  الفصائـل، 

الموحـدة، التـي تتبـع لهـا الشرطـة.

إصلاحية للأطفال "الأحداث"
عيد تأهيلهم في الغوطة الشرقية 

ُ
ت

دخل المدرسة مواريًا وجهه تتلعثم الأحرف في حنجرته. زين العمر، ذو السنوات الست لم يعد كسابق عهده قبل وفاة والده، 
عزلة طغت عليه في أولى خطواته في مدرسته لم تلبث أن اختفت ملامحها من نفسه بعد شهر ونيف. مدرسة خاصة تُعنى 
بأبناء الشهداء والمعتقلين، تتبع لمنظمة "شام شريف" الثقافية، أنشئت لتعويض الأطفال الأيتام شيئًا مما افتقدوه بفقدان 

آبائهم، وكان للمنظمة تجربة لمدرستين في أطمة، لكنها التجربة الأولى في مدينة إدلب.

إدارة المدرسة لا تستطيع تأمين شهادات لهؤلاء الطلاب، فهي 
غير معترَف فيها من قبل )مديرية( التربية الحرة أو الحكومة 

المؤقتة، ولذلك أوقفنا الصف السادس

ملعب بيت عطا في الغوطة الشرقية - تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(
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"بيـت العطـاء" كان مجموعة شـقق 

سـكنية، إلا أنه تحول إلى مدرسـة بعد 

بحثٍ اسـتمر لأشـهر، وجـد القائمون 

عليه بلدة "حزةّ" في القطاع الأوسـط 

مـن الغوطـة الشرقيـة، المـكان الأكثر 

أمنًـا، وفـق يوسـف الحكيـم، مديـر 

المرشوع، ويقول لعنب بلـدي إن أكثر 

لـدورات،  خضعـت  معلمـة   50 مـن 

أدارهـا مجموعـة مـن الخبراء.

داخل بنـاء متكامل مـن أربعة طوابق 

وقبـوٍ، يعيـش أكثر مـن 40 يتيماً، 

ويوضـح الحكيـم أن الشريحـة التـي 

اسـتهُدفت كانـت مـن مـدن جسرين، 

والمليحـة، وكفربطنـا، وجوبر، ودوما، 

مـن  مجموعـة  اختارتهـم  وغيرهـا، 

المعلمات بعـد التواصـل المتكـرر مع 

حالاتهم. ودراسـة  عوائلهـم 

يضـم المركـز 18 طفلـة و25 طفلاً، 

الإغاثـة  هيئـة  مؤسسـة  وترعـاه 

الإنسـانية التركيـة )IHH( بالتعـاون 

مـع مؤسسـة "راف" القطريـة، بينما 

شـقق  ثلاث  على  الأطفـال  يتـوزع 

مجهـزة بالكامـل، مسـاحة كل واحدة 

للذكـور،  شـقة  مرتاً،   240 منهـا 

للإدارة،  والثالثـة  للإنـاث،  وأخـرى 

للمكتبـة،  وغرفـة  للتعليـم،  وقاعـة 

للميـاه والكهربـاء،  وطاقـة شمسـية 

المـاء  لتوفري  "حراقـات"  ونظـام 

السـاخن.

وينقسـم الأيتـام داخل كل شـقة وفق 

الأعمار، كما تضـم المدرسـة "بوفيه" 

بيـع للأطفال مـن خلال نظـام نقاط، 

التزامـه  الطفـل مـن  يحصـل عليهـا 

بطعامـه ونظافته الشـخصية وهيأته، 

بينما يضـم الطابـق الأرضي مكانـًا 

ترفيهيًا وقسماً للإطعـام، إضافة إلى 

ملاعـب كـرة قـدم، وتنـس، وطائرة، 

حيوانات. وحديقـة 

دبلـوم  تحمـل  بلطحجـي،  مريـم 

دراسـات عليـا وتحضر للماجسـيتر 

في الـذكاء العاطفـي، تديـر الإرشـاد 

العطـاء"،  "بيـت  لأطفـال  النفسي 

إنهـا وضعـت  بلـدي  لعنـب  وتقـول 

مع الـكادر برنامجًـا تأهيليًـا للكوادر 

الإيوائيـة والتعليميـة والنفسـية، بعد 

دورة اسـتهدفتهم على مـدار ثلاثـة 

أشـهر.

بعـض الأمهـات دخلـوا مـع أطفالهم 

وتشري  برشوط،  المدرسـة  إلى 

بلطحجـي إلى أنهـا تضمنـت معايري 

الثقافة والشـهادة والنظافـة وطريقة 

التربيـة، وخضعت الأمهـات المقبولات 

لـدورة الـذكاء العاطفي، وفـن الحوار 

وحـل المشـكلات.

إلى  يصـل  المدرسـة  كـوادر  عـدد 

مربيـات  عرش  بينهـم  شـخصًا،   49

يتعاملـن مـع الأطفال بشـكل مباشر، 

وترتاوح أعمار الأطفـال فيهـا بني 

ومـن  للذكـور،  عامًـا   11 إلى  ثلاثـة 

ثلاثـة إلى 15 عامًـا للإنـاث، ويلفـت 

أن  إلى  المدرسـة  مرشوع  مديـر 

القائمني عليه يدرسـون تجهيز مكانٍ 

آخـر ليتوجـه إليـه الأطفـال الذكـور 

سـيختلف  "إذ  عامًـا   11 عمـر  بعـد 

التعامـل معهم ويضُـاف لعملهم جزء 

مهنـي". 

"بيـت  مديـرة  درويـش،  نعمـت 

العطـاء"، تحدثـت لعنـب بلـدي عـن 

إن  وتقـول  الطفـل،  مـع  التعامـل 

المدرسـة تهـدف ليس فقـط إلى تربية 

الأطفـال، "وإنمـا لتخريـج أشـخاص 

مهمني"، مشريةً إلى أن النشـاطات 

"عدّلـت مـن سـلوك الأطفـال، بعد أن 

المدرسـة". عـن  انقطعـوا 

يخـرج الأيتـام مـن المدرسـة يومني 

والجمعـة(،  )الخميـس  أسـبوعيًا 

بينما  يديـر شـؤونهم،  مـن  لزيـارة 

يسـتطيع الأطفال أو المسـؤولون عنهم 

الدخـول إلى المدرسـة مـرة واحدة كل 

15 يومًـا لمـدة سـاعتين فقـط. كما 

يجتمع كادر المدرسـة مـع ذوي الأيتام 

دوريـًا، وتقـول درويـش "في النهاية 

لا يمكننـا عـزل الطفـل عـن ذويـه".

تشرين  مطلع  المشروع  عقد  ينتهي 

من  أكثر  كلفّ  أن  بعد   ،2016 الثاني 

حين  في  أمريكي،  دولار  ألف   100

وفق  دولارًا،   84 العقد  قيمة  بلغت 

يقع  تجديده  أن  إلى  ويشير  الحكيم، 

على عاتق من يرعاه، مؤكدًا "سنستمر 

بكافة الأحوال ولن نوقف المدرسة".

"بيت العطاء"
مدرسة داخلية لرعاية الأيتام

المجالس المحلية ومديرية التربية ترعيان التعليم

الغوطة الشرقية..
الأيتام والمعوّقون حصّة الجمعيات والمنظمات

لم يكن في الغوطة مدارسُ ودورٌ داخلية حتى منتصف عام 2015، حين بدأ 
كادر "بيت العطاء" عمله في رعاية الأيتام، فكانت المدرسة الداخلية الأولى 

في الغوطة الشرقية، إلى جانب دار جمعت 50 يتيمًا ويتيمة أغلبهم من 
فاقدي الأب والأم، وافتتحتها جمعية "تكافل الخيرية" في نيسان 2016.

تأسـس مشروع "لمسـة عافية" لـذوي الاحتياجات 

الخاصـة عـام 2014، ويقـول القائمـون عليـه إنه 

يتطـور بشـكل ملفـت باسـتمرار، لتخديـم الأولاد 

المعوقني أولً، والمشـلولين ثـم مبتـوري الأطـراف 

والمتخلفني عقليًـا، مـن خلال نشـاطات صحيـة 

ودعـم غـذائي ونفسي ومـادي.

ورصـدت عنـب بلـدي منـذ مطلـع العـام الحالي، 

عدة مسـابقات ونشـاطات نظمها كـوادر المشروع، 

أمني  ويقـول  للأيتـام،  الطبـخ  مسـابقة  أبرزهـا 

السـاعور، مديـر الجمعيـة الخيريـة، التـي تديـر 

المرشوع بالتعـاون مـع جمعيـة الصحـة الخيرية، 

إنهـا تـدرس دعمهـم تعليميـًا في الوقـت الراهـن، 

داخـل مدرسـة خاصـة تقلهـم إليهـا وتعيدهم إلى 

منازلهـم، "نجُهّز المـكان حاليًا، وسـنحاول افتتاحه 

في أقـرب وقـت خلال الموسـم الـدراسي الحالي".

الإدارة في "لمسـة  أنـس محمـود، عضـو مجلـس 

عافيـة"، يقـول لعنب بلـدي إن المشروع جـاء نتيجة 

زيـادة عـدد الأطفـال المعوقني في الغوطـة، مـع 

اسـتمرار القصـف على الغوطـة، إلى جانـب مـن 

تضرر منهـم نتيجـة حـوادث معينـة أو مشـاكل 

خلقيـة، مـن خلال كفالتهـم بمبالـغ ماليـة، وهـو 

يسـتهدف من هم بعمر سـنة، وحتـى دون 18 عامًا.

لا إحصائيـة دقيقـة لأعداد هـذه الفئة مـن الأطفال، 

إلا أن المرشوع يكفـل 300 طفل تتنـوع إصاباتهم 

والرباعـي،  والنصفـي،  الدماغـي،  الشـلل  بني 

في  البصر،  وفقـدان  الصمـم  وحـالات  والبتـور، 

دومـا وريفها فقـط. ووفق تقديـرات القائمين على 

المرشوع فـإن مـا لا يقـل عـن ألـف طفـل يعاني 

مـن هـذه الحـالات، "وهـذا يشـمل المعقـدة منهـا 

وتسـتثنى الإصابـات البسـيطة".

"نحـن في بدايـة الطريـق ولكـن كثرة المشـاكل 

الحـالات  زيـادة  إلى  إضافـة  الاسـتقرار،  وغيـاب 

وضعـف الدعـم وكثرة الاحتياجـات، هـي عوائـق 

وفـق  الأخـرى"،  والمنظمات  طريقنـا  في  كبرية 

محمـود، الذي يؤكـد أن الكادر "يعمـل على تطوير 

الخدمـة مـن خلال تقييم الرعايا المسـجلين، فلسـنا 

قادريـن على تقديمهـا لكل النـاس".

مـع  عافيـة"  "لمسـة  على  القائمـون  يتعـاون 

الهلال الأحمـر والمجالـس المحليـة في الغوطـة، 

ويسـعون مـن خلال الحفلات التـي ينظمونهـا 

باسـتمرار، "لإشراك الأطفال المعوقني ليتجاوزوا 

العاديني،  الأطفـال  عـن  بالاختلاف  الشـعور 

فهم قـادرون على اللعـب والعمـل وتقديم شيء 

ولأنفسـهم".  للآخريـن 

"لمسة عافية"
يرعى ذوي الاحتياجات الخاصة

نشاط الطبخ لذوي الاحتياجات الخاصة في مشروع لمسة عافية في الغوطة الشرقية - تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(
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في  المحافظـة  مجلـس  يرعـى 

التعليميـة  العمليـة  ريـف دمشـق 

للأطفـال، بالتعـاون مـع مديريـة 

التابعـة  والتعليـم،  التربيـة 

للحكومـة المؤقتـة، بينما يقتصر 

الاهتمام بالفئـات المتضررة على 

المنظمات، ويقـول خليـل عيبـور، 

لمدينـة  المحلي  المجلـس  رئيـس 

المجلـس  إن  بلـدي،  لعنـب  دومـا، 

يسـاهم بالتنسـيق مـع المنظمات 

مـن خلال حملات توعيـة بهـذا 

الخصـوص، عبر مكتب المـرأة فيه.

تنتشر مظاهر الفقر بشـكل واسـع 

في الغوطـة الشرقية، ويرى هشـام 

العامـة  العلاقـات  مسـؤول  حـوا، 

في مديريـة التربيـة والتعليـم في 

ريـف دمشـق، أن ذلـك يؤثـر على 

سري العملية التعليميـة، من خلال 

الترسب والانقطـاع عن الدراسـة، 

الأطفـال  معظـم  عمـل  بسـبب 

أن  كما  عوائلهـم،  رزق  لتأمني 

الخـوف مـن القصف يمنـع بعض 

الأهـالي مـن إرسـال أطفالهـم إلى 

المدرسـة، مردّديـن عبـارة "يقعـد 

مـا  أحسـن  يتعلـم  ومـا  بالبيـت 

أخرسه".

يقُارب عـدد الطلاب والتلاميذ في 

مـدارس الغوطـة الشرقيـة التابعة 

للمديريـة، 39 ألف طالـب وتلميذ، 

18 عامًـا،  ممـن هـم تحـت سـن 

ثلـث العـدد مـن الحلقـة التعليمية 

إلى  الأول  الصـف  )مـن  الأولى 

الرابـع(، بينما تسـتقطب مدارس 

التعليـم الأهلي والخـاص والخيري 

ربـع طلاب الغوطة، ويصـل عدد 

الأطفـال فيهـا إلى 11 ألـف طالب، 

الطلاب  جميـع  إن  حـوا  ويقـول 

 132 في  يدرسـون  والتلاميـذ 

مدرسـة عامـة، و42 مركـز تعليـم 

أهلي وخـاص. 

قـوة  التربيـة  مديريـة  تجـد  لم 

الأطفـال  ملزمـة للأهـالي لإعـادة 

إلى المـدارس، إلا أنهـا عملـت على 

وسـيلة تعتبرهـا "ناجعـة" وهـي 

ربـط الإغاثـة بالتعليـم، وخاصـة 

الأسـاسي،  التعليـم  مرحلـة  في 

ويقـول حـوا إن المديريـة تطبقها 

منـذ شـهر أي مـع انطلاق العام 

أنهـا  مؤكـدًا  الحـالي،  الـدراسي 

مـن  كبرية  نسـبة  "عالجـت 

المشـكلة ولم تلُغِهـا، إذ ليسـت كل 

العائلات تحصـل على مسـاعدات 

بتسـجيل  نلزمهـم  حتـى  إغاثيـة، 

المدرسـة". في  طفلهـم 

الجمعيـة  تديرهـا  التـي  "البيـان"،  روضـة  تنفـرد 

الخيريـة لإغاثـة المحتاجين في دومـا، برعاية الأطفال 

محـدودة  بإمكانيـات  الغوطـة،  في  والبكـم  الصـم 

مسـتهدفةً أعـدادًا قليلـة مـن هـذه الفئـة.

وتسـعى بعـض صاحبـات الخربات الحياتيـة، مـن 

أمهـات الأطفال على وجـه الخصوص، عرب محاولات 

وصفـت بـ"الخجولـة" لسـد الثغرة في هـذا الملف.

وبينما ترعى الروضـة عشرات الحالات، مايـزال آخرون 

دون رعاية ويعيشـون أوضاعًا صعبـة رغم رعاية فردية 

من بعض الأشـخاص لحالات محـدودة، في حين تغيب 

الإحصائيـات الدقيقة لأعداد الأطفـال الصم والبكم. 

يصـف أمني محمـد السـاعور، مديـر الجمعيـة، في 

حديثـه لعنب بلـدي، عمـل الروضة التي تأسسـت منذ 

عـام 2006 بـ"الضخـم"، مـن خلال رعايتهـا بعض 

الأطفـال عبر مشرفات مؤهلات لتعليمهم لغة الإشـارة 

والكتابـة والقـراءة، ودعمهم نفسـيًا من خلال حفلات 

ترفيهيـة ونشـاطات تفاعليـة يتشـاركون فيهـا مـع 

الأيتام.

للوقـوف على عمـل الروضة، تحدثت عنـب بلدي إلى 

مديرتهـا لينـا الشـامي، وتقـول إن الروضـة واجهت 

فرتة انقطـاع خلال السـنوات الثلاث الأولى مـن 

عمـر الثـورة، إلا أنهـا تابعـت عملهـا في تعليـم هذه 

الفئـة، مـن خلال كادر تدريسي مـن ذوي الخبرات، 

وخاضـع لـدورات في التعامـل مـع الصـم والبكم.

رعـت الروضـة قبل الثـورة 45 طفلاً من كافـة مدن 

الظـروف  أن  إلا  الشـامي،  وفـق  الغوطـة،  وبلـدات 

الحاليـة التي تعيشـها الغوطة أجربت كادرها المحدود 

على رعايـة 30 طفلاً مـن مدينـة دوما حيـث مكان 

الروضـة، إلى جانـب بعـض القـرى المحيطـة بها.

وتضيـف مديـرة "البيـان" أنهـا أحصـت عرشات 

الحـالات ممـن يعانـون نقـص السـمع في مدارس 

نتيجـة  كبري  بشـكل  بعضهـم  تأثـر  الغوطـة، 

أصـوات القصـف، إلى جانـب آخرين ورثـوا الحالة 

عـن آبائهـم أو ولـدوا بتشـوهات خلقيـة، وترعـى 

قسماً منهـم من خلال صـف "تصحيـح النطق"، 

وهـو أحـد أربع شـعب مقسـمة على فئات حسـب 

العمـر ودرجـة نقـص السـمع.

ترتاوح أعمار الأطفال بني 4 إلى 14 عامًـا، وتدرس 

أكرب الفئـات عمـراً منهـاج الصـف الثـاني بحكـم 

حالتهـا، بحسـب مديـرة الروضـة، وتـرى أن إيصال 

المعلومـة للطفـل، أمر مهـم باعتباره الداعـم الرئيسي 

لتأهيلـه، "رغـم أن بعـض الآبـاء يخافون مـن تعليم 

لغة الإشـارة حتـى لا يعتـاد عليهـا الطفل".

النشاطات وتدريب الكوادر
يصل الأطفـال إلى الروضة بعمر 4 سـنوات، ويدربهم 

كادر الروضـة المكـون من أربع معلمات، على تمارين 

"النفـخ" )بالـون، شـمعة، نفـخ في المـاء(، وتعترب 

في  والتعليـم  اللعـب  تحقـق  التماريـن  أن  الشـامي 

الوقـت ذاتـه، ثم يتـدرب الأطفـال على كتابـة الأحرف 

ولغـة الإشـارة "التـي نسـحبها بشـكل تدريجي حتى 

إلغائها".

ولم يقتصر عمـل كادر الروضـة على الحـالات فيها، 

بل تجاوزها ليشـمل تنظيـم دورات تعليميـة للتعامل 

مـع الصـم والبكـم، إضافـة إلى تعليـم لغة الإشـارة، 

لبعـض الكـوادر مـن الغوطـة، وتوضح الشـامي أن 

بعـض الخبريات من الأهـالي أسسـن مركـزاً لرعاية 

هـذه الفئـة في عربني قبـل حـوالي عـام، مشرية 

"يعتمـد كادره على أمهـات الأطفـال الصـم اللواتي 

يملكـن خبرة مـن تجاربهـن، إلا أنه مـازال ينقصهن 

الخربة في هـذا المجال".

لا ترسُّب للأطفـال من الروضـة ولا مشـاكل حقيقية 

بخصـوص التعليـم، كما تؤكـد الشـامي، إذ ينظـم 

الكادر جلسـات أسـبوعية لتأهيل أهالي الأطفال داخل 

الروضـة، "حتـى يسـتطيعوا التعامل بشـكل جيد مع 

أطفالهـم في المنـزل وخاصة في الإشـارات، ما يسـهل 

عملهـم وعملنـا في وقـت واحـد"، إضافـة إلى دورة 

جديـدة في مخـارج الحـروف وصفاتها ومشـكلاتها 

وكيفيـة علاجها، تسـتمر على مدار شـهرين.

مـدة التعليـم اليومي في الروضة ليسـت كافية لسـد 

النقـص لـدى فئة الصـم والبكـم، وهي تسـتمر على 

مـدار ثلاث سـاعات من صبـاح كل يـوم، إضافة إلى 

نشـاطات بسـيطة )رسـم، تلويـن، أشـغال(، بينما لا 

تتوفـر وسـائل الترفيه بشـكل كافٍ داخـل الغوطة.

روضة "البيان"
تنفرد برعاية الصم والبكم في الغوطة

المجالس المحلية ومديرية التربية ترعيان التعليم

الغوطة الشرقية..
الأيتام والمعوّقون حصّة الجمعيات والمنظمات

تحتضـن الغوطـة الشرقيـة عرشات 

المنظمات الإنسـانية المهتمـة بالطفل، 

السـوري  للملـف  مراقبـون  ويراهـا 

تجربـة ناجحـة في عملهـا وتنظيمها 

الجهـود  كانـت  وإن  الحصـار،  رغـم 

المبذولـة تتـوزع على تلـك المنظمات، 

ولا تـُدار مـن قبـل جهـة معينة. 

وبينما تكفـل بعض المنظمات الأيتام 

ماديـًا، تحـاول مـع غيرهـا في الوقت 

ذاته، سـد ثغـراتٍ حفرتهـا الحرب في 

طريق ومسـتقبل هـؤلاء الأطفال. 

في  المحليـة  المجالـس  وتسُـاهم 

على  الأطفـال  برعايـة  الغوطـة، 

الصعيـد التعليمـي بشـكل خاص، في 

حين تقـل نسـبة مسـاهمتها المباشرة 

في النشـاطات الأخـرى، فتقتصر على 

المنظمات  مـع  والتعـاون  التنسـيق 

المهتمـة بالطفل، دون رعاية مشـاريع 

تسـتهدف الفئـات الأكثر ضعفًـا منه 

المجتمـع.  في 

كافـة  على  بلـدي  عنـب  تقـف  لا 

النشـاطات التي تسـتهدف الطفل في 

الغوطـة، بـل تحـاول تسـليط الضوء 

على بعـض التجـارب الناجحـة، التي 

تعكـس الجانـب المضيء في رعايـة 

إحصائيـة  غيـاب  وسـط  الأطفـال، 

واضحـة لعـدد المنظمات العاملة في 

هـذا المجـال داخـل الغوطـة، وعـدم 

مـن  لأعـداد  دقيقـة  أخـرى  توفـر 

يحتاجـون منهـم لرعايـة في مجالات 

مختلفـة.

مكتب "أصدقاء اليتيم"
اليتيـم"  "أصدقـاء  مكتـب  يعترب 

الجمعيـة  مشـاريع  مـن  مشروعًـا 

الخيريـة لإغاثـة المحتاجني في دوما، 

والتي تأسسـت عام 1960، كمؤسسة 

اجتماعيـة، ويقـول أحمـد عبـد اللـه، 

إنـه تأسـس بشـكل  المكتـب،  رئيـس 

متكامل عـام 2005، وتراوحت حينها 

الأطفـال  مـن  يكفلهـا  التـي  الأعـداد 

بني 300 و500 يتيـم، ليسـتمر بعد 

 1300 الثـورة ويكفـل حاليـًا قرابـة 

كفالـة ماليـة، إضافـة إلى دعم نفسي 

وتعليمـي لحـوالي 600 منهـم.

الأيتـام  الأطفـال  المكتـب  ويكفـل 

الغوطـة،  مـن  مختلفـة  مناطـق  في 

ويوضـح عبـد اللـه لعنب بلـدي أنهم 

والقطاعـات  المـدن  في  يتوزعـون 

الرئيسـية: القطـاع الأوسـط، وقطـاع 

دومـا وريفهـا )حـوالي 3500 يتيم(، 

المـرج. إلى قطـاع  إضافـة 

الأطفـال  لعـدد  دقيقـة  إحصائيـة  لا 

المكتـب  أن  إلا  الغوطـة،  في  الأيتـام 

ويـرى  يتيـم،  ألـف   12 بــ  قدّرهـا 

رئيسـه أنه عـدد كبير جـدًا في منطقة 

يبلغ عـدد سـكانها حـوالي 250 ألف 

نسـمة، مضيفًـا أن المكتـب يسُـلمّ كل 

60 دولارًا حاليـًا،  30 أو  يتيـمٍ مبلـغ 

في  الرقـم  لزيـادة  دراسـة  وهنـاك 

الأيـام المقبلـة.

ويحرص المكتـب على ألا يعُـزل اليتيم 

عـن مجتمعـه، لذلـك يرعى نشـاطات 

إلى جانـب  نفسـيًا،  تدعمـه  مختلفـة 

"تعليـم  أحدهـا  تعليميـة  مشـاريع 

مـا بعـد المدرسـة"، وفـق عبـد اللـه، 

بتعليـم  يتلخـص  أنـه  إلى  ويشري 

يوميـًا  مـدار سـاعتين  الطفـل على 

المـواد الأساسـية كالرياضيات،  بعض 

والكمبيوتـر،  الإنكليزيـة،  واللغـة 

العربيـة. واللغـة 

بعـض  الخيريـة  الجمعيـة  تغطـي 

ضواحي دمشـق وريفهـا، مثل جوبر، 

والقابـون، وحرسـتا، ودومـا، وبيـت 

وغيرهـا،  وحـزةّ،  وجسريـن،  سـوا، 

ويتحـرك فريقها عـن طريـق الأنفاق 

لتلـك  دراسـات  بعـد  المناطـق،  بني 

المناطـق، كما تديـر نشـاطاتها مـن 

خلال أكثر من 80 متطوعـة، وعشرة 

الـذي  اللـه،  عبـد  وفـق  متطوعني، 

يؤكد أنها تتشـارك وكبرى المؤسسـات 

تنفيـذ  في  سـوريا،  وخـارج  داخـل 

وأبرزهـا هيئـة  المشـاريع وتمويلهـا، 

.)IHH( التركيـة  الإنسـانية  الإغاثـة 

خلال البحث عن واقع الطفل في سوريا اعترضتنا عدة قضايا 
وانتهاكات واتهامات، حملها فريق التحقيقات في عنب بلدي إلى 
"يونيسف"، باعتبارها الوكالة الإنسانية والإنمائية الرئيسية العاملة 

في مجال حقوق الأطفال في العالم.

مديرية التربية والمجلس المحلي 
يرعيان العملية التعليمية

صعوبات تواجه فئة الصم 
يعُـاني عرشات الأطفـال مـن صعوبـات متفاوتـة 

أبرزهـا توفر وسـائل العلاج، وبينما تتلقى نسـبة 

والجلسـات  العلاج  الأطفـال  أولئـك  مـن  قليلـة 

الدوريـة في دمشـق، تحُرم النسـبة الأكرب من ذلك، 

وفـق ما رصـدت عنـب بلـدي من خلال اسـتطلاع 

آرء لأهـالي هـؤلاء الأطفـال.

ويخـرج بعض الأطفـال الذين يسـتطيع ذووهم تحمل 

تكاليف البقاء في دمشـق، كل شـهرين أو ثلاثة أشـهر 

إلى العاصمـة لمراقبـة حالتهم وإجراء تخطيط السـمع، 

وفـق الشـامي، وتقـول "لا يوجـد علاج أو تخطيـط 

جيـد في الغوطة على الإطلاق، إذ يذهـب الطفل إلى 

الطبيـب ويخطـط لـه درجـة سـمعه شـفهيًا، وحتى 

لـو منحـه تخطيطـًا إلا أنه غري دقيق، فمعرفـة درجة 

السـمع أمر مهـم جـدًا للتعامل مـع الحالة".

ويكونـون  يسـمعون  بأطفـال  نشـعر  أن  "يمكـن 

الإشـارة  صـف  في  بعضهـم  ونضـع  ذلـك،  عكـس 

ويتبني بعـد شـهرين أنهـم يسـمعون أفضـل مـن 

غيرهم"، تشري مديـرة "البيان"، بينما يؤكد بعض 

الأهـالي لعنـب بلـدي )رفضوا كشـف أسمائهم( أن 

التسـجيل للخـروج إلى دمشـق، مجـاني مـن خلال 

أن  دوره، على  الطفـل  وانتظـار  المنظمات  بعـض 

يخـرج مع ذويـه بموجب تقريـر طبي وبيـان "غير 

محكـوم". 

يصـل سـعر السماعة مـن خـارج الغوطـة إلى 150 

ألـف ليرة سـورية )حـوالي 270 دولارًا حاليًا(، وتؤكد 

الشـامي أن بعـض الآبـاء يبيعـون الروضة سماعات 

كانـت لأطفالهـم الذيـن قتلوا خلال القصـف، مردفةً 

"لا نسـتطيع تأمين السماعات إلا بهـذه الطريقة، كما 

أن تكلفـة صيانـة أعطالهـا تصـل إلى 25 ألفًـا خارج 

الغوطـة في حـال اسـتطعنا إخراجها". 

"ليـس لدينـا مواصلات حاليـًا ولسـنا قادريـن على 

الحـد  75 طفلاً، وهـو  إلى  العـدد  تأمينهـا، لنرفـع 

الأقىص الـذي تتسـع لـه الروضـة"، تختم الشـامي 

حديثها، وتـرى أن الروضة رغم الإمكانيـات المحدودة، 

ستسـتمر لتأهيـل الأطفال، وحتـى يسـتطيعوا تقديم 

امتحانـات شـهادة التعليـم الأسـاسي، فلا يمكنهـم 

الغوطة. خـارج  التعلـم 

نشاط للأطفال في مدينة 
دوما بريف دمشق
تشرين الأول 2016
) عنب بلدي(

أطفال في حصة مدرسية لروضة البيان للصم والبكم بريف دمشق  - تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(
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أبـرز  مـن  زيتـون"  "غصـن  وتعترب 

الثـورة،  ظـل  في  نشـأت  التـي  المؤسسـات 

والاجتماعيـة  التربويـة  بالعمليـة  وتهتـم 

لأطفـال حـوران. فمـن حلـم صغري لثلاثـة 

شـباب برسـم الابتسامة على شـفاه الأطفال، 

انطلقـوا قبـل أربعـة أعـوام، ليغـدو حلمهم 

متميـزاً. مشروعًـا  اليـوم 

إنسـانية،  منظمـة  هـي  زيتـون"  "غصـن 

عـام  بشـكل  الإنسـاني  بالجانـب  تعُنـى 

ومنـه الجانـب التعليمـي، تأسسـت بجهـود 

تطوعيـة من قبـل شـباب مثقفين، مـن أجل 

في  للطفـل  التعليمـي  بالواقـع  النهـوض 

حـوران، بحسـب مـا أوضـح محمـد فـارس 

أبـو مجد، نائـب مديـر التعليـم في المنظمة، 

وأطلـع عنـب بلدي على عملها ومشـاريعها 

تعرتض  التـي  والصعوبـات  المنطقـة،  في 

الفريـق.

وأوضح أبـو مجد أن "غصن زيتـون" نفذت 

35 مشروعًـا تعليميـًا، توزعـت بني مراكـز 

مرحلـة  في  للأطفـال  وروضـات  ثقافيـة 

بدوامني،  الابتدائيـة  والمرحلـة  الروضـة 

بالإضافـة إلى مراكـز ثقافية ومراكـز مهنية، 

تقـوم  التـي  الترفيهيـة،  زيتـون  وباصـات 

الفـرق  أيضًـا  والتعليـم.  الترفيـه  بعمليـة 

النفسي وتطبيـق  الدعـم  الجوالـة ومراكـز 

المشـاركة  كذلـك  الـذاتي،  التعلـم  برامـج 

بفعاليـات وجهـود تقويـة طلاب المرحلتين 

دورات  خلال  مـن  والثانويـة،  الإعداديـة 

التقويـة عرب مراكزهـا، والاسـتعداد الدائـم 

للمشـاركة في أي جهـود تسـتهدف النهوض 

درعـا. محافظـة  في  التعليمـي  بالواقـع 

مـن  فهـم  المنظمـة،  لكـوادر  بالنسـبة 

حملـة  والأكاديميني،  الاختصاصيني 

المتوسـطة،  والمعاهـد  الجامعيـة  الشـهادات 

يتـم اختيارهـم دائمـًا مـن خلال مسـابقات 

لتعيني الكـوادر، ومن خلال تطبيـق معايير 

اختبـار واضح وشـفاف، بالإضافة لسياسـة 

التعليمـي،  المجـال  في  زيتـون"  "غصـن 

المسـتمر. التدريـب  برنامـج  وتطبيـق 

تعمـل  المنظمـة  أن  إلى  مجـد  أبـو  وأشـار 

مـن  الكـوادر،  تدريـب  على  دائـم  بشـكل 

خلال إخضاعهـم لـدورات تقويـة ودورات 

في مجال الدعـم النفسي والتوجيه التربوي 

إيمانـًا  مسـتمر،  بشـكل  الإداري  والمجـال 

منهـم بـأن التدريـب بـكل اختصـاص يجب 

أن يبقـى مسـتمراً، لتطوير العمـل والنهوض 

أكبر. بشـكل  بـه 

كما تحـدث أبـو مجـد عـن عمـل المنظمـة 

تهـدف  والتـي  النفسي،  الدعـم  في مجـال 

مـن خلالـه إلى إخـراج الطفـل مـن أجـواء 

الحـرب والصراع، وتحقيق عملية الانسـجام 

مـع التعليـم والنهـوض بواقعـه ومسـتقبله 

التعليمـي، وقال "هنـاك برامج كثرية، منها 

برامـج )أنـا أتعامـل(، وبرامـج )المسـاحات 

والمرونـة(،  )المهـارت  وبرامـج  الصديقـة(، 

وغيرهـا مـن برامـج الدعـم النفسي، التـي 

تحقـق التـوازن عنـد الطفـل، وتجعلـه أكثر 

انسـجامًا مع العمليـة التعليميـة، وتأقلمً مع 

الظـروف التي تعيشـها سـوريا في ظل هذه 

الأحداث".

التأخـر  بحـالات  زيتـون"  "غصـن  تهتـم 

وتابـع  الجسـدية،  الإعاقـات  أو  العلمـي 

خـاص  اهتمام  "هنـاك  فيهـا  المسـؤول 

بهـذه الحـالات مـن قبـل الـكادر والمشرفين 

لافتتـاح  المنظمـة  سـعي  مـع  التربويني، 

مراكز خاصـة لـذوي الاحتياجـات الخاصة، 

لتكـون الجهـود متكاملة وشـاملة تسـتهدف 

حالاتهـم". بجميـع  الأطفـال  كل 

تنسـق المنظمة عملها مـع الهيئـات التعليمية 

في حـوران بشـكل دائـم ومبـاشر، وتركـز 

المدنيـة  الإدارة  مـع  التنسـيق  الأول  بالمقـام 

ومجلـس  المحليـة،  بالمجالـس  المتمثلـة 

المحافظـة وكل الهيئـات التعليميـة التي تتبع 

لـه، بالإضافـة للتنسـيق والتشـارك بالأفكار 

والاقتراحـات والفعاليـات مـع كل المنظمات 

الشريكـة العاملـة في هذا المجـال، من خلال 

الفعاليـات واللقـاءات المشرتكة، ومن خلال 

الزيارات وتنسـيق أو تشـارك بعـض الأفكار 

التي تنهـض بهـذا الواقع التعليمي، بحسـب 

مجد". "أبـو 

الوضـع الأمنـي في حـوران والخـوف على 

يبقـى  المبـاشر  الاسـتهداف  مـن  الأطفـال 

المنظمـة،  على  للقائمني  الأكرب  الهاجـس 

مركـز  أي  أو  زيتـون"  "غصـن  في  سـواءً 

مجـد،  أبـو  أوضـح  كما  أخـرى،  ومنظمـة 

مضيفًـا في حديثـه حـول الصعوبـات التـي 

يواجههـا فريقـه، أن الهاجـس الثـاني يكمن 

في عـدم توفـر جميع الوسـائل والمـواد التي 

تحتاجهـا برامـج التعليـم أو برامـج الدعـم 

النفسي.

تعتمـد "غصـن زيتـون" دائمـًا على المتاح، 

الـذي يضمـن نجـاح مشـاريعها وبرامجهـا 

بواقعهـا  بالنهـوض  وتطمـح  التعليميـة، 

التعليمـي بشـكل أكرب، مـن خلال زيـادة 

عـدد المشـاريع واسـتهداف فئـة وشريحـة 

أكرب مـن الأطفـال واليافعني، لإنجـاز دور 

ظـل  في  التربويـة،  بالعمليـة  فعلاً  مهـم 

التأخـر التعليمـي الـذي تشـهده البلاد خلال 

هـذه الظـروف.

حوران.. "غصن زيتون" تجربة رائدة
في العناية بالطفل 

نشاطات لإنـــــــقاذ أطفال حلب..
التسرب من     التعليم طال نصفهم

تحاول المنظمات المدنية والمجالس المحلية والمديريات التابعة للحكومة المؤقتة، سد الثغرات التي أحدثتها 
سنوات الحرب الخمس في محافظتي درعا والقنيطرة، لا سيما أن مساحات واسعة منها باتت خارجة عن 

سيطرة النظام السوري.

صنفتهـا  كما  العـالم،  في  خطـورة  المـدن  أكثر 

منظمات دوليـة عديـدة، يشـكو أطفـال ضفتهـا 

وتنهمـك  اليومـي،  والدمـار  المـوت  كـم  الشرقيـة 

المنظمات المعنيـة بالطفولـة فيهـا بالحفـاظ على 

ظـل  في  النفسـية  والصحـة  التعليميـة  العجلـة 

المعقـدة. الظـروف 

أرقام تعكس حجم المأساة 
إلا أن أرقامًا كشـفها مدير التربيـة في حلب المحررة 

لعنـب بلـدي، أوضحـت أن نسـبة الترسب فاقـت 

بالتـالي  وتعكـس  الدراسـية،  المقاعـد  مـن   50%

فيها. المريـر  الواقـع 

وقـال محمـد مصطفـى، مديـر التربيـة، إن عـدد 

الطلاب فـاق 32 ألفًـا للعـام الـدراسي الماضي في 

حلـب المحـررة، بينما سـيكون العـدد خلال العام 

الـدراسي الحـالي بني 25 و27 ألـف طالـب فقط.

وأشـار مصطفـى في حـوار مـع عنـب بلـدي، أن 

نسـبة الطلاب في الحلقـة الأولى هـي %60 مـن 

الطلاب عمومًـا، وترتفع إلى %80 فيما لو أضيف 

لهـم طلاب الصفني الخامـس والسـادس، بينما 

تبلـغ نسـبة الطلاب دون المرحلـة الثانويـة 15%، 

و%5 فقـط هـم طلاب المرحلـة الثانوية.

ووفـق أرقـام، قال المصطفـى إنها "تقريبيـة"، قدّر 

نسـبة الترسب مـن المـدارس في حلـب الشرقيـة 

وسـطي،  بشـكل  المراحـل  لجميـع   50% بنحـو 

واسـتطرد "نسـبة الترسب تختلف مـن مرحلة إلى 

أخـرى، مـن الصـف الأول إلى الرابـع %25، ترتفع 

إلى %70 في الصفني الخامس والسـادس، وترتفع 

إلى %85 في السـابع والثامـن والتاسـع، وترتفـع 

إلى %95 في المرحلـة الثانويـة".

أمنـت مديريـة التربيـة والتعليـم، الكتـاب المدرسي 

هناك اهتمام خاص بحالات التأخر العلمي والإعاقات الجسدية 
من قبل الكادر والمشرفين التربويين، مع سعي المنظمة 

لافتتاح مراكز خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، لتكون الجهود 
متكاملة وشاملة تستهدف كل الأطفال بجميع حالاته

طفل يبيع البسكويت في مدينة حلب - تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(
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للطلاب في مدينـة حلـب في العام الماضي بشـكل 

الكتـب  أن  أوضـح مديرهـا، وأضـاف  جيـد، كما 

المدرسـية متوفـرة هذا العـام بنسـبة %30، يضاف 

إليهـا الكتب المـدورة من العـام الماضي لتسـد بذلك 

الطلاب. احتياجـات 

تبـدو النسـب التـي سردناهـا واقعيـة بالنظـر إلى 

الشرقيـة،  الأمنيـة والمعيشـية في حلـب  الأوضـاع 

قرابـة  منـذ  مسـتمر  حصـار  في  تعيـش  والتـي 

بالتزامـن مـع قصـف وتصعيـد جـوي  شـهرين، 

أجرب معظـم الأهـالي )البالـغ عددهم قرابـة 275 

ألف نسـمة(، على العيـش في أقبيـة وملاجئ تحت 

الأبنيـة المدمـرة.

المجلس المحلي يركز على الدعم النفسي 
عمـد مكتـب الشـؤون التعليميـة والاجتماعيـة في 

التركيـز بشـكل كبري على  إلى  المحلي  المجلـس 

الدعـم النفسي للطفـل في حلـب المحـررة، وهو ما 

أوضحـه مدير المكتـب، محمد بدوي، مشرياً إلى أن 

المكتـب وقـع في الآونة الأخرية مذكـرات تفاهم مع 

بعـض منظمات المجتمـع المـدني، المتخصصـة في 

المجال. هـذا 

وأشـار بـدوي إلى أن حصـار مدينة حلـب دعا المكتب 

للتواصـل مع بعض منظمات المجتمـع المدني، وتوقيع 

مذكـرات تفاهـم وتجهيز مراكـز، بـاشرت عملها في 

أقبية تحـت الأرض. وأضاف أن المكتب يشرف بشـكل 

مبـاشر على مركـز "بلقيس" في مدينة حلـب، والذي 

يختـص بتقديم دعم نفسي للأطفـال، وتنفيذ برامج 

توعيـة وتدريب على الحاسـوب والألعـاب الحركية، 

وقـال "إن الأوضـاع الراهنـة تسـببت بتراجع نفسي 

للأطفـال، فاهتممنـا بهذا الجانـب، إلى جانـب تنمية 

المسـاحات الصديقة".

اهتمام فريد بالأطفال ذوي الاحتياجات 
الخاصة

في  المعقـدة  الأمنيـة  والأوضـاع  الحـرب  تمنـع  لم 

حلـب الشرقيـة، السـيدة نـور الهـدى حفـار، مـن 

إنشـاء مركز متخصص للأطفـال المعوقين من ذوي 

الاحتياجـات الخاصـة، أطلقت عليه اسـم "مدرسـة 

الجرس الذهبـي"، كان ذلـك في أيـار 2015.

زارت عنـب بلـدي المدرسـة، واطلعـت على الواقع 

الاحتياجـات  ذوي  بالأطفـال  الخـاص  التعليمـي 

بالتوحـد  ومصابني  وبكـم  صـم  مـن  الخاصـة، 

الهـدى،  نـور  بالسـيدة  والتقـت  داون،  ومتلازمـة 

وأوضحت بدورها أن المدرسـة تسـتضيف اليوم 35 

طفلاً مـن ذوي الاحتياجات الخاصـة، دون أي دعم 

حقيقـي توفـره منظمات محليـة أو دوليـة.

الطلاب  مـن  النـوع  هـذا  "كان  حفـار  وقالـت 

مهمشني في حلـب الحـرة، لكـن المدرسـة جعلـت 

لهم أملاً في الحيـاة، ووصلنا إلى مراحـل متقدمة 

أخصائيني،  قبـل  مـن  لهـم  التعليـم  تقديـم  في 

ووفـق مناهـج الحيـاة الخاصة بهم، من نشـاطات 

مـن  النـاس  على  التعـرف  لهـم  تتيـح  متعـددة 

حولهـم".

أمنـت المدرسـة قبيـل حصـار حلـب وجبـة طعـام 

وألعـاب  المتعـددة،  التعليـم  ومسـتلزمات  يوميـة 

وألبسـة تدخـل الفرحـة إلى قلوب الأطفال، بحسـب 

مديرتهـا، موضحـة أن الحصار جعل الأمـر مختلفًا، 

إذ قـلّ الدعم الغذائي، وتضاءلت نسـبة المسـتلزمات 

التعليميـة  العمليـة  أثـر على  اليوميـة، وهـو مـا 

برمّتهـا، موجهـةً نـداءً للمنظمات المهتمـة، بضرورة 

تأمني بعـض احتياجـات هـؤلاء الأطفـال المعوقين 

"هـم جـزء مـن هـذا المجتمـع، ووجـب وضعهـم 

الاعتبار". بعني 

يعيـش الطفـل في مـدن وبلـدات ريف 

حمص الشمالي وحي الوعـر المحاصر 

معظـم  تنقـل  مـع  مسـتمرة،  مأسـاة 

الأهـالي في هـذه المناطق مـن بلدة إلى 

أخـرى، مـا يجعـل العمليـة التعليميـة 

وغيرها من النشـاطات مرتبطـةً بمكان 

وجـوده، ومـن يغطيـه مـن المنظمات 

الإنسـانية. والهيئات 

العيـش  وسـبل  وسـائل  نـدرة 

متمثلـة بالغـذاء والأدويـة على وجـه 

الخصـوص، أثـّر سـلبًا على الأطفال، 

وجلـب أمراضًـا مختلفـة جعلـت مـن 

نمو وتطـور بعضهم أمـراً صعباً، بينما 

انتشر الجهـل وتسرب المئـات منهم عن 

التعليـم، وسـط محـاولات وصفـت من 

قبـل أهـالي تلـك المناطق بأنهـا تخفف 

مما يعيشـه الطفـل، إلا أنهـا لم تجـد 

حلاً لمشـاكله حتـى اليـوم.

معهد "أبناء الشهداء" في الوعر
معاهـد تعليميـة مختلفـة نشـطت في 

ظـل تدهور القطـاع التعليمـي في حي 

الخلـل  احتـواء  إلى  وهدفـت  الوعـر، 

مـن  الدراسـة،  انقطـاع  عـن  الناتـج 

ضمنهـا معهد "أبناء الشـهداء"، ويقول 

مديـره عبـد الحفيـظ الحافـظ، لعنـب 

بلـدي إن المعاهـد الخاصـة ليسـت حلً 

وإنمـا تخفيفًـا مـن وطـأة المشـكلة.

يضـم المعهـد 100 طفـل مـن "أبنـاء 

الشـهداء"، وتتابعهـم كـوادر مختصة 

تسـاعدهم في وظائفهـم المدرسـية إلى 

جانب تلقيهم التعليم في المدرسـة، وفق 

الحافـظ، الـذي يؤكـد أن المعهـد يقـدم 

مسـلتزمات  ويؤمـن  مجانـًا  خدماتـه 

التعليـم للأطفـال منـذ تأسـيس المعهد 

قبـل حـوالي عـام ونصف.

ولا تقتصر رعايـة العمليـة التعليميـة 

على المعاهـد، بـل تنترش مجموعـات 

تعليـم  عاتقهـا  على  تضـع  وهيئـات 

الأطفـال، إلى جانـب مديريـة التربيـة 

الحكومـة  لـوزارة  التابعـة  والتعليـم 

المؤقتـة.

محاولات لدعم الأطفال نفسيًا 
الأطفـال  المنظمات  عرشات  تدعـم 

نفسـياً مـن خلال نشـاطات مختلفة، 

ويرعـى نـادي "بسـمة نـور" في حي 

الوعـر، 220 طفلاً في الوقـت الحالي، 

بعـد انتقالـه إلى مركـز مصغّـر، عقب 

اسـتهداف مقـره الرئيسي بأسـطوانة 

العسـكري  التصعيـد  خلال  متفجـرة 

الأخري الذي طـال الحي قبل شـهرين، 

وفـق مـازن المسـموم، مديـر النـادي.

يقـول المسـموم إن النـادي ضـم 380 

ورعـى  مقـره،  تدمري  قبـل  طفلاً 

نشـاطات ترفيهية في محاولة لتخفيف 

وطأة الحصـار على الأطفـال، كبرنامج 

والنشـاطات  الأميـة،  التدريـب ومحـو 

الترفيهيـة، مشرياً "اسـتطعنا بفضـل 

الاعوجـاج  مـن  جـزء  تصحيـح  ذلـك 

السـلوكي والنفسي لدى الأطفـال عبر 

اتبـاع طـرق جديـدة، تمكنـا فيهـا من 

تحفيـز القـدرات الذهنيـة المغيبـة في 

المـدارس الحكوميـة، وأظهرنـا القدرات 

الإبداعية مـن خلال النشـاطات الأدبية، 

متمثلـة بالشـعر والخطابـة والإلقـاء".

على  العسـكرية  الحملات  تسـببت 

بأزمـة  سـوريا،  في  المحـررة  المناطـق 

يصعـب  للأطفـال،  حـادة  نفسـية 

تجاوزهـا، بينما تحاول المنظمات سـد 

النقـص من خلال الحفلات الترفيهية 

والحملات التوعويـة التـي تعـزز ثقة 

الطفـل بنفسـه، ويجمـع معظـم مـن 

اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم على أن 

أكثر المناطـق تضرراً في ريف حمص، 

هـي منطقـة الحولـة، فلا تعليـم ولا 

نشـاطات كما يجـب.

مكتب رعاية الطفولة 
والأمومة في الرستن

يعترب مكتب رعايـة الطفولـة والأمومة 

لرعايـة  ناجحًـا  نموذجًـا  الرستن  في 

الأيتـام وذوي الاحتياجـات الخاصة في 

ريـف حمـص الشمالي، وتديـره مهـا 

أيـوب، إضافـة إلى 19 شـخصًا بينهـم 

خمـس نسـاء يعملـن بشـكل تطوعي.

ويؤمّـن المكتب مـادة الحليـب للأطفال 

أيـوب  السـنة، كما تقـول  دون عمـر 

رعايـة  إلى  إضافـة  بلـدي،  لعنـب 

بكافـة  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي 

طفلاً   80 ويكفـل  العمريـة،  الفئـات 

يتيماً بالتعـاون مـع مؤسسـة "حمزة 

الخطيـب".

صعوبـات جمّـة تحدثـت عنهـا أيوب، 

أبرزهـا الحصار المفروض على الرستن 

مـا  المنطقـة،  وبلـدات  مـدن  وباقـي 

يمنـع دخـول المـواد الغذائيـة والحليب 

بالمعوقني،  الخاصـة  والمسـتلزمات 

وتضيـف أن كادر المكتـب يدفـع مبالغ 

لتهريـب تلـك المـواد بهـدف مسـاعدة 

حوالي 1200 طفل رضيع دون السـنة، 

الاحتياجـات  مـن ذوي  و1300 طفـل 

الخاصـة، وفـق سـجلات المكتـب.

المجلس المحلي يُنسّق ولا يرعى 
المشاريع 

ينُسّـق المجلس المحلي لمحافظة حمص 

بعـض الكفالات عن طريـق شراكات مع 

منظمات في الداخل السـوري، إذ أسـهم 

منـذ منتصـف عـام 2015، بتأسـيس 

مراكـز لحمايـة الطفـل، كمكتـب رعاية 

الطفولـة والأمومـة، ومركـز في منطقة 

الحولـة بالتعـاون مع جمعيـة "الحولة 

بالشـؤون  تعنـى  التـي  الخيريـة"، 

يعـد  لم  أنـه  إلا  والإنسـانية،  الإغاثيـة 

يدعمهـا منذ مطلـع العام الحـالي، وفق 

مدير مكتـب المشـاريع في مدينة غازي 

عنتـاب التركيـة، زكريـا المولية.

ركّـز المجلس منـذ مطلع العـام الحالي 

اهتمامـه بالأيتـام، ويقـول المولية لعنب 

 "Human care" منظمـة  إن  بلـدي 

تدعـم حاليًا 35 يتيماً في ريف حمص 

الشمالي عن طريـق المجلس، لمـدة عام 

شـهرياً،  دولاراً   45 وتمنحهـم  كامـل، 

 Hand In Hand" بينما تدعـم منظمـة

ريـف  في  يتيماً   For Syria"، 93

حمص الشمالي، بـ30 دولاراً شـهرياً.

 "Alsace" جمعيـة  تقـدم  بدورهـا 

الفرنسـية، دفعـات مالية غري منتظمة 

ككفـالات طارئـة لمجموعة مـن الأيتام، 

بواقـع أربعـة إلى خمسـة آلاف يـورو 

كل فرتة، ويوضـح الموليـة أن المجلـس 

يتدخـل لتوزيـع الكفـالات على الأيتام 

الذين لا تسـتهدفهم المنظمات، "تكفي 

المبالغ المرسـلة لكفالـة قرابـة 60 يتيمً 

لمـرة واحـدة، إلى حني وصـول الدفعة 

الأخـرى".

بسـبب رفض بعـض الداعمني التعامل 

بشـكل مبـاشر مـع المجالـس المحليـة، 

ينُسّـق مجلـس محافظـة حمـص مـع 

بعض المنظمات التي ترعـى قرابة ألف 

يتيـم عن طريق مؤسسـة "عبـد القادر 

السنكري".

ويشري الموليـة إلى أن المجلـس لا يرعى 

لديـه  وليـس  مبـاشر  بشـكل  الأيتـام 

إحصائيـات بخصوص أعدادهـم، مؤكدًا 

أن المجلـس طلـب من المجالـس الفرعية 

أكثر مـن مـرة، إحصـاء تلـك الفئـات 

مـن الأطفـال، "ولم نجـد تجاوباً فهناك 

معوقـات كثرية لإتمام هـذه الخطوة".

ويعمـل كادر المجلس منذ أربعة أشـهر 

على مرشوع لدعـم المواهـب المتميـزة 

للأطفـال في حـي الوعر، ويشري مدير 

المشـاريع في المجلس أنه يسـتهدف 96 

طفلاً مـن المتميزيـن لتنميـة قدراتهم 

الفنيـة والعلميـة، موضحًـا "ننتظر رد 

إحـدى الجهـات الداعمـة لنبـدأ العمل، 

مـن خلال كـوادر مختصـة ومؤهلـة 

الحي". داخـل 

يقـف أطفـال سـوريا وحمـص على 

وجـه الخصوص على مشـارف الكارثة، 

وفـق عبد العزيـز دالاتي، عضو المنظمة 

العربيـة لحقـوق الإنسـان، ويقـول إن 

الأطفـال في المناطـق المحـاصرة نالـوا 

النصيـب الأكرب مـن نقـص الاهتمام 

والرعاية.

ويرى دالاتي في حديثـه إلى عنب بلدي 

الطفـل  تسـتهدف  التـي  الأنشـطة  أن 

على الأرض، ورغـم أهميتهـا وجهـود 

القائمني عليها حتـى اليـوم، إلا أنها لم 

تسـتطع تأمني الحد الأدنى مـن الحياة 

المثاليـة الاجتماعيـة والنفسـية للطفل، 

تخفيـف  على  دورهـا  اقتصر  بـل 

معاناتـه خلال سـاعات النشـاط، "فهو 

يعـود إلى حيـاة الشـقاء والحـرب حال 

خروجـه مـن ذلـك الجـو"، داعيـًا إلى 

العمـل على المبـدأ الثامـن مـن الميثاق 

العالمـي لحقـوق الطفل، والـذي يضمن 

المتمتعني  أول  مـن  الأخري  يكـون  أن 

بالحمايـة والرعايـة.

نشاطات لإنـــــــقاذ أطفال حلب..
التسرب من     التعليم طال نصفهم

حمص.. المنظمات والهيئات 
خفف معاناة الأطفال 

ُ
ت

والمشاكل مستمرة 

نـال أطفال درعـا "شرف" إطلاق الرشارة الأولى 

للثورة السـورية، بعدما خطت أصابعهم الشـعارات 

الأولى لإسـقاط نظـام الأسـد، ولعل هـؤلاء الأطفال 

في  أسـهموا  بـل  الرشارة،  بإطلاق  يكتفـوا  لم 

مواكبتهـا إعلاميًـا، كما فعـل الطفل الشـهيد عمر 

القطيفان. هيثـم 

فالطفـل الذي لم يتجـاوز 14 عامًا مـن عمره، حمل 

الكامريا وتقـدم الصفـوف الأولى في درعـا البلـد، 

لتغطيـة الأحداث الميدانيـة منذ العام الثـاني للثورة، 

وكانـت كاميرتـه إحدى أبـرز العدسـات في مواكبة 

معركـة "الرمـاح العـوالي" التـي أطلقتهـا فصائل 

المعارضـة في أحياء درعـا البلد.

الصغري"، ووصفـه  "الإعلامـي  لقـب  عمـر  نـال 

المقربـون منـه بأنـه لا يخشى أزيـز الرصاص في 

سـاحة المعركـة، يتقدم جسـده الصغير بين أجسـاد 

الكبـار، يحمـل كاميرتـه ويحملون سلاحهم.

بعدمـا   ،2013 أيـار  في  القطيفـان  عمـر  رحـل 

أثنـاء  الأسـد،  قـوات  قنـاص  رصاصـة  أصابتـه 

تغطيتـه لمعركـة "الرماح العـوالي" في درعـا البلد، 

لتشـيعه مدينـة درعـا بأبـرز شـخصياتها، ويحمل 

هذا الطفـل الصغري، ألقاباً كبيرة، فأصبح الشـهيد 

الطفـل الإعلامـي.

ــم  ــر هيث ــودات "عم ــارف الع ــب ع ــول الكات يق

قطيفــان، ذو 14 ربيعًــا، واحــد مــن الذيــن نذروا 

ــالم  ــرى الع ــة كي ي ــال الحقيق ــهم لإيص أنفس

حجــم الدمــار والقتــل، الــذي يذوقــه هذا الشــعب 

العظيــم في ســبيل نيــل الحريــة والكرامــة، فتــىً 

ــه،  ــك إلا أن تحب ــه لا تمل ــر لصورت ــا تنظ عندم

ــر  ــه أصغ ــم أن ــا تعل ــر عندم ــك أك ــزداد حب وي

ــع  ــل الجمي ــن قب ــروف م ــو مع ــي، وه إعلام

ــاص في  ــز الرص ــاف أزي ــكل، لا يخ ــب ال وحبي

ــا. ودعــه  ســاحة المعركــة، ويزاحــم الرجــال فيه

الأبطــال في الجيــش الحــر والأهــالي والأصدقــاء، 

ــك،  ــرط في دم ــن نف ــول: ل ــم يق ــان حاله ولس

ــت  ــذي مزج ــك ال ــنحقق حلم ــك، وس ــن نخذل ول

ــه أيهــا  ــك الصغــر، رحمــك الل ــه بــدم قلب محبت

ــلوان". ــر والس ــك الص ــم أهل ــاب وأله الش

أطفال أطلقوا شرارة الثورة
ثم غطوها إعلاميًا

أطفال يلعبون  في مدينة درعا - تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(

أطفال في معهد أبناء الشهداء في حي الوعر الحمصي - تشرين الأول 2016 - ) عنب بلدي(
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خمسـة أعوام ونصف على انطالق الثورة ضـد النظام السـوري في آذار 2011، 

حملـت مشـاهد مأسـاوية لأطفال توفـوا أو أصيبوا بظـروف مختلفـة، وأثارت 

مأسـاتهم التـي رصدهـا الإعلام المحلي والأجنبـي، الرأي العـام العالمـي. ورغم 

الاهتمام الـدولي بحـوادث مقتل وإصابـة الأطفال في سـوريا، ومـا تبعها من 

تنديـد واسـتنكار ولغـة وعيـد لنظـام الأسـد باعتبـاره المتسـبب الأول بهـا، إلا 

أن ذلـك لم يغري شـيئًا، فالنظـام مـازال على حالـه في دمشـق، دون أن تنجح 

المنظومـة الدوليـة بمحاسـبته أو حتى الرشوع بذلك.

تطغى ظاهرة عمالة الأطفال وتسربهم من المدارس على حديث الشارع في 
محافظة الحسكة، وبينما تستمر مؤسسات "الإدارة الذاتية" بوضع مناهج 
جديدة تحددها بموجب سياساتها، تعاني المنطقة من تشتت في العملية 

التعليمية، الأمر الذي طال شريحة الطلاب بأكملها، وعلى رأسهم التلاميذ.

أطفال سوريون
أثارت مأساتهم الرأي العام العالمي 

محافظـة  في  النشـاطات  وتشُـابه 

الحسـكة إلى حـد كبري، مثيلاتهـا في 

المدن السـورية الأخـرى، رغم الاختلاف 

الـذي يـراه البعـض جذريـًا في ظـل 

فـرض "الإدارة الذاتيـة" شروطها على 

المنظمات، لم تمنـع عرشات المنظمات 

الأكثر  للفئـات  مـن رعايـة فعاليـات 

ضعفًـا مـن الأطفـال.

عنـب بلـدي تواصلت مع هيئـة التربية 

والتعليـم التابعـة لــ"الإدارة الذاتية"، 

وأكـد القائمـون عليهـا أنهـا لا تملـك 

إحصائيـات حول المتسربني أو الأيتام، 

ولا حتـى بأعـداد الطلاب المتسربني 

المـدارس. من 

مـن  واحـدة  حسـن،  محمـد  تولني 

في  "طفولتـي"  مركـز  أعضـاء 

إن  بلـدي  لعنـب  تقـول  القامشلي، 

المركـز يرعى مشـاريع متنوعـة أبرزها 

الروضـة التـي تسـتقبل الأطفـال مـن 

عمـر الحضانـة وحتى خمس سـنوات، 

وهـي واحـدة من بني العرشات التي 

ذاتهـا.  الخدمـات  تقـدم 

ولا تهتـم الروضـة بالأطفـال العاديين 

فقـط، بـل تعمـل مـن خلال برنامـج 

الجمعـة  يومـي  قـزح"  "قـوس 

والسـبت مـن كل أسـبوع، على دمـج 

مـن  والآخريـن  العاديني،  الأطفـال 

ذوي الاحتياجـات الخاصـة، "وأكثرهم 

وفـق  شـهداء"،  وأطفـال  نازحـون 

حسـن، وتشري إلى أن أكثر المـدارس 

"وهنـا  الأطفـال،  أولئـك  تسـتقبل  لا 

نحـاول تعويضهـم ونعلمهـم اللغـات 

والرياضيـات،  والعربيـة  الإنكليزيـة 

المحـدودة". إمكانياتنـا  ضمـن 

"الإدارة الذاتية" تفرض منهاجًا وكتبًا

رئيـس  نائـب  حنـا،  مالـك  ويقـول 

هيئـة التربيـة والتعليـم في مقاطعـة 

الجزيـرة، إن الهيئـة تعمـل منـذ قرابة 

عام كامـل داخـل مقرهـا في الرميلان 

على تجهيـز منهـاج وكتـب جديـدة 

للطلاب والتلاميـذ، مشرياً في حديثه 

إلى عنـب بلـدي أنـه "يجمع مـن أكثر 

مـن مصدر، بحيـث تراعـى ثقافة الأمة 

معينـة  ثقافـة  وليسـت  الديمقراطيـة 

مفروضـة على المكونـات بأكملهـا".

الأساسـية  المبـادئ  المنهـاج  ويضـم 

ضمـن  مكـون  لـكل  والخصوصيـة 

الكتـب، وفـق حنـا، الـذي أوضـح أن 

كل  يـدرس  الأولى  الثلاثـة  الصفـوف 

تلميـذ لغـة مكونـه، بينما يدخـل بعد 

الصف الثالـث لغات المكونـات الأخرى 

ليتعـرف عليهـا ضمـن منهاجـه.

وخلـق فـرض المناهج مشـكلة، وفق ما 

رصـدت عنـب بلـدي، فبعـض التلاميذ 

الخاصـة،  المـدارس  نحـو  توجهـوا 

وفضّـل بعـض الأهـالي إبقـاء أبنائهم 

دون تعليـم، واصفني العـام الدراسي 

الحـالي بأنـه الأسـوأ منذ سـنوات في 

المحافظـة.

النظـام  لـدى  الآخـر  الجانـب  في 

السـوري، لا يبـدو الأمـر أفضـل حالً، 

ويؤكـد معظـم مـن اسـتطلعت عنـب 

بلـدي آراءهـم مـن الأهـالي أن بعـض 

المـدارس في مناطـق سـيطرة النظـام 

مـن  خاليـة  الحسـكة،  في  المحـدودة 

التلاميـذ بشـكل كامل، ويقـول مدرسّ 

اللغـة العربية، دحام بشري، "مدراؤها 

يرفعـون قوائـم وهمية بأسماء طلاب، 

كي لا تغلـق المدرسـة"، وفـق تعبريه.

عمالة الأطفال تكتسح القامشلي

لا تتركـز ظاهـرة عمالـة الأطفـال في 

سـوريا بمحافظة الحسـكة على وجه 

يشـتكون  الأهـالي  أن  إلا  الخصـوص، 

خلال  متواتـر  بشـكل  زيادتهـا  مـن 

الأشـهر القليلـة الماضيـة بشـكل كبير، 

تبعًـا لعوامـل مختلفـة، أهمهـا تدهور 

العمليـة التعليميـة في المنطقة، في ظل 

غيـاب المتابعـة مـن الجهـات المعنية.

عثمان،  علي  محمـد  يقـول 

مركـز  في  النفسي  الاختصـاصي 

الأهـالي  إن  بالقامشلي،  "سمارت" 

في المدينـة يـرون أن التعليـم السـيئ 

الاهتمام  على  يشُـجّعهم  لا  حاليًـا 

لعنـب  حديثـه  في  لافتـًا  بأطفالهـم، 

بلـدي أن الوضـع الاقتصـادي المتـدني 

لألسر، جعل مـن الطفل عاملاً لجلب 

400 لرية سـورية يوميًا ثمـن الخبز، 

"وهـذا يكون أفضـل مـن تعليمه وفق 

نظرهـم". وجهـة 

وطـرح عثمان عاملاً آخـر يزيـد من 

الظاهـرة، وهـو هجـرة أربـاب الأسرة 

أن  أمـل  على  سـوريا،  خـارج  إلى 

يلمـوا شـمل عوائلهم، وهو ما يسـبب 

عامـل ضغـط على الأسرة، وبالتـالي 

يجربون أطفالهـم على العمـل، الأمر 

الـذي يزيـد مـن ضغوطهم النفسـية، 

رؤيته. وفـق 

هـي  العمالـة  ظاهـرة  زاد  ومما 

عـدد  ووصـول  الداخليـة"،  "الهجـرة 

مـن النازحين مـن أرياف حلـب والرقة 

الاختصـاصي  ويؤكـد  الـزور،  وديـر 

النفسي أن قسماً كبرياً منهم لم يدخل 

المدرسـة نهائيًـا، "بـل عملـوا بمجالات 

متنوعة وبمـا أن أعدادهم كبرية، أثروا 

على تفكير باقـي أهالي المنطقـة، بعد 

أن تعرفـوا على المـردود الـذي يجلبه 

الأطفـال النازحـون". 

ويـرى معظـم مـن اسـتطلعت عنـب 

بلـدي آراءهـم من أهـالي الحسـكة، أن 

الجمعيـات والمنظمات المرخصـة مـن 

المرخصـة،  وغري  الذاتيـة"  "الإدارة 

الدوليـة منها والمحلية، تعمـل نظرياً إلا 

أنهـا لا تسـتطيع فعـل شيء من خلال 

مـا تعمـل عليـه حاليًـا، فذلـك يحتاج 

جهـات  بهـا  تتكفـل  كبرية  جهـودًا 

رسـمية تضغـط على أربـاب العمـل 

والأهـالي للحـد مـن العمالـة، وتطرح 

مشـاريع فعّالـة تضمـن إعـادة تأهيل 

الخاصـة  الاحتياجـات  وذوي  الأيتـام 

التشـتت  بالشـكل الأمثـل بعيـدًا عـن 

وغيـاب التنظيـم في العمـل.

العمالة والتسرب من المدرسة أبرز ما يؤثر على الطفل في الحسكة

جهّز منهاجًا جديدًا
ُ

"الإدارة الذاتية" ت
للتلاميذ والطلاب

حمزة الخطيب
مـن  الخطيـب،  علي  حمـزة  الطفـل 

مواليـد بلـدة الجيزة في محافظـة درعا، 

بلدتـه  أهـالي  1997، خـرج مـع  عـام 

في مظاهـرة هتفـت لفـك الحصـار عن 

مدينـة درعـا، التـي كانـت شرارة الثورة 

.2011 نيسـان  في  السـورية، 

اعتقـل حمـزة مـن قبـل عنـاصر الأمـن 

العسـكري في حاجـز بلـدة صيـدا، 29 

نيسـان، وسـلمّ جثة هامدة لأهله في 25 

حزيـران مـن العام ذاتـه، وبـدت عليها 

آثـار التعذيـب والتشـويه، بشـكل غري 

آنذاك. مسـبوق في سـوريا 

أحــدث مقتــل الخطيــب والتمثيــل 

ــا في الشــارع الحــوراني،  بجثتــه غضبً

وطالبــوا  الشــوارع،  ى  وخرج	

ــت  ــه، وتحدث ــد ونظام ــقاط الأس بإس

الصحــف ووســائل  عنــه عــرات 

الإعــام العربيــة والعالميــة، ونــدد 

بالحادثــة،  غربيــون  سياســيون 

ــرة  ــورًا في ذاك ــمه محف ــزال اس وماي

الســوريين حتــى اليــوم.

هاجر الخطيب 
الطفلــة هاجــر الخطيــب، مــن مواليــد 

ــة الرســن في محافظــة حمــص،  مدين

ــن  ــاد م ــت كالمعت ــام 2000، خرج ع

مدرســتها "الروافــد"، ظهــرة الاثنــن 

حافلــة  وركبــت   ،2011 أيــار   29

منــزل  إلى  يوميـًـا  تقلهــا  خاصــة 

ــا. عائلته

اســتهدف  العــودة،  طريــق  عــى 

الأســد  لقــوات  تابعــون  عنــاصر 

ــة  ــل الطفل ــا أدى إلى مقت ــة، م الحافل

ــن  ــة م ــة خمس ــور، وإصاب ــى الف ع

وأبنــاء عمومتهــا. أشــقائها 

الرســن وتلبيســة  ضجّــت مدينــة 

ــص  ــة حم ــائر محافظ ــاورة وس المج

ــرات  ــت مظاه ــة، وخرج ــل الطفل بمقت

مــن  بالقصــاص  طالبــت  عارمــة 

ــوري،  ــام الس ــبة النظ ــة، ومحاس القتل

عوامــل  أحــد  مراقبــون  واعتبرهــا 

ــد، إلى  ــد الأس ــرات ض ــج المظاه تأجي

ــب. ــزة الخطي ــب حم جان

أطفال يلعبون في الحسكة  - تشرين الأول 2016 - )عنب بلدي(
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يؤثر النزاع في سوريا على نمو الأطفال في سوريا ويتسبب بمشاكل نفسية وأسرية لديهم، لذلك تعمل عددٌ من المنظمات على تقديم خدمات الصحة 
النفسية والحماية. ومن هذه المنظمات "مستقبل سوريا الزاهر"، التي تأسست عام 2008 تحت اسم "المجموعة النفسية السورية"، وبدأت بالاهتمام 

بالصحة والعافية النفسية، ليستمر العمل مع بداية الثورة، بالانتقال إلى الأردن عام 2012، ثم إلى تركيا حيث حصلت على ترخيص في أيار 2014.

يقـول الطبيـب النفسي عمار بيطار، 

منسق الصحة النفسـية والدعم النفسي 

الصحـة  إن  المنظمـة،  في  الاجتماعـي 

النفسـية لم يكن يسلط الضوء عليها في 

سـوريا، إذ توسـم في مجتمعاتنا باسم 

المـرض النفسي، والصحة النفسـية هي 

في  وممارسـتها  اختصـاصي،  تدخـل 

الأزمات ليسـت كما قبلهـا. لذلك حددت 

المنظمـة وجهتهـا بالعمـل بموضـوع 

الصحـة النفسـية والحمايـة للأطفـال 

الـدراسي. وبالقطاع 

الممارسـة الطبية النفسـية في سـوريا 

كانـت، تشـبه مثيلاتهـا في كثري من 

تعتمـد على طبيـب  إذ  العـالم،  دول 

وبعـض  دوائيـة،  وصفـات  يقـدم 

المعالجـة  إلى  يحولـون  الأطبـاء 

النفسـية، لكنهـا غري مؤطرة بشـكل 

ناظـم  قانـون  لغيـاب  صحيـح، 

لخدمـات العلاج النفسي غري الطبي.

بالأزمـات  تقـدم  التـي  الخدمـات 

هـي دعـم نفسي اجتماعـي وصحـة 

نفسـية، وظهرت فكـرة الدعم النفسي 

الاجتماعـي كحاجة للسـوريين، لأنهم 

أبنـاء أزمـة، لذلـك اتخذت "مسـتقبل 

سـوريا الزاهـر" هـذا المنحـى الأكثر 

الحيـاة،  لمناحـي  وشـمولية  توسـعًا، 

وفـق الدكتـور بيطـار.

دورنا هو إنشاء مكان صديق 
للطفل

هـرم الدعـم النفسي الاجتماعـي، يبدأ 

مـن احتياجـات الإنسـان الأساسـية، 

والحاجـات  والمـأوى  الآمـن  كالمـكان 

الغذائيـة وحاجـات النظافـة والمرافق 

الصحيـة والميـاه الصحيـة، وخاصـة 

هـذه  تأمنـت  فـإذا  المخيمات،  في 

مـن  كبرياً  قـدرًا  فـإن  الجوانـب، 

ويصلون  تتلاشى،  النـاس  مخـاوف 

مـا  وهـذا  النفسي.  الاسـتقرار  إلى 

والتواصـل  للتنسـيق  المنظمـة  يدفـع 

أخـرى  منظمات  مـع  والتشـبيك 

وطبيـة. إغاثيـة 

الأساسـية  الحاجـات  تأمني  وبعـد 

ينتقـل الدعـم الاجتماعـي إلى العائلة 

النـاس  عنـد  وخصوصًـا  والمجتمـع، 

خلقـت  مناطـق  في  تجمعـوا  الذيـن 

مجتمعـات جديـدة، لا تجمعهم هوية، 

"نحـاول  بيطـار  الدكتـور  يقـول 

الموجـودون  يشـعر  هويـة  تشـكيل 

)في المجتمعـات الجديـدة( بالانتماء 

الدعـم  نشـاطات  طريـق  عـن  لهـا، 

الاجتماعـي، خاصة وأنه عنـد النزوح 

تغيـب القيادات في المجتمـع كالمختار 

وشـيخ الجامـع… إما لأنهـم يفقدون 

لم  لأنهـم  أو  الأدوات،  بفقـد  التأثري 

المجموعـة". مـع  يخرجـوا 

تماسـك  على  "نعمـل  ويوضـح 

الأسرة والمجتمـع وخلـق هويـة لهذه 

دورنـا في  يـأتي  وهنـا  المجتمعـات، 

للطفـل،  الصديـق  المـكان  إنشـاء 

المـكان الآمن للمـرأة، ومركـز الخدمة 

بيئـة  على  تعمـل  التـي  المجتمعيـة 

مناسـبة للنـاس لتعـود إلى التشـبيك 

علاقـات  وتبنـي  بعضهـا،  مـع 

جديـدة".

زواج الأطفال أبرز مشاكل 
البنات

مـن  مجموعـة  بيطـار  واسـتعرض 

تواجـه  التـي  النفسـية  المشـاكل 

لتعزيـز  هادفـة  توعيـة  بجلسـات 

مرونـة هـذه المجموعـة مـن الناس، 

كتدريبـات مهنيـة للمرأة، وجلسـات 

النفسـية  الأزمـة  بتأثري  توعيـة 

والرجـال  والنسـاء  البيـوت  على 

التعامـل  آليـات  وشرح  والأطفـال، 

مـن  يعانـون  الذيـن  الأطفـال  مـع 

أو  المنعزلني  أو  التغذيـة  سـوء 

فقـدوا  مـن  أو  الشـهية  معدومـي 

المـكان  أقرانهـم، في  التواصـل مـع 

"الطفـل  مؤكـدًا  للطفـل،  الصديـق 

اللعـب". خلال  مـن  ينمـو 

وتابـع في ذكر المشـاكل التي تسـتند 

على أسـاسٍ نفسي، كـزواج الأطفال 

للبنـت  أكرب  إشـكالً  يسـببّ  الـذي 

لأنهـا ليسـت جاهـزة لتربيـة الولـد، 

تكـون  ألا  يمكـن  جسـدياً  وحتـى 

والـولادة،  والحمـل  للـزواج  جاهـزة 

وقـد يكـون الشـخص الـذي ارتبطت 

بـه غري جاهـز للـزواج، مـا يـؤدي 

في  والدخـول  المبكـر،  الطلاق  إلى 

تعمـل  مـا  وهـذا  أكرب.  صعوبـات 

الآمنـة  الأماكـن  في  عليـه  المنظمـة 

للنسـاء، بتوضيـح الخيـارات الأخرى 

في هـذه الحيـاة غري الـزواج.

الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي 
معركة بعد المعركة

عمران دقنيش 
الطفـل عمـران دقنيـش، مـن مواليـد مدينـة 

حلـب، عـام 2011، نجا مـن المـوت بأعجوبة 

عائلتـه  منـزل  لـه  تعـرض  قصـف  بعـد 

المـاضي،  آب   17 بتاريـخ  حلـب  مدينـة  في 

والتقطتـه كامريا مركـز "حلـب الإعلامـي" 

عنـد دخولـه سـيارة الإسـعاف، وهـو ملطخ 

بالغبـار والدمـاء، وسـط حالـة مـن الصمت 

والذهـول.

بعـد ثلاثة أيـام، تـوفي الطفل علي دقنيش، 

شـقيق عمـران، متأثـراً بجـراحٍ أصيـب بهـا 

جـراء ذات الغـارة الجويـة التـي اسـتهدفت 

منـزل العائلـة في حـي القاطرجـي.

يبـدي  أن  دون  وحركاتـه  عمـران  صمـت 

مـن  إخراجـه  بعـد  بـكاء  أو  فعـل  رد  أي 

تحـت الأنقـاض، أحـدث صدمـة في العـالم 

العالميـة إلى وصفـه  دفعـت أبـرز الصحـف 

ودفعـت  السـورية"،  الحـرب  "أيقونـة  بــ 

سياسـيين غربيني وعـرب للحديـث عنه، في 

حني اعترب بشـار الأسـد أن صورتـه كانـت 

“تمثيليـة". مجـرد 

آلان الكردي  
الطفـل آلان عبـد الله شـنو، مـن مواليـد مدينة 

حلـب  ريـف  في  )كوبـاني(  العـرب"  "عني 

الشرقـي، عـام 2011، وعـرف عالميـًا بــ "آلان 

الكـردي" أو "إيلان الكردي"، انتقـل مع عائلته 

مـن "كوبـاني" نحـو مدينـة دمشـق، ليخـرج 

بعدهـا إلى تركيـا، ومـن ثـم إلى اليونـان عـن 

طريـق البحـر، حيـث غـرق مركبهـم، بتاريخ 2 

.2015 أيلـول 

تـوفي آلان وشـقيقه غالـب، ووالدتـه ريحـان 

أيضًـا، بينما نجـا والدهما عبـد الله مـن الغرق، 

واسـتقبل المئات من أهـالي "كوبـاني" جثامين 

الضحايـا، حيـث دفنوا في مسـقط رأسـهم. 

حادثـة غرق آلان وعائلته شـغلت وسـائل الإعلام 

كبري  عـدد  شـارك  كما  والأجنبيـة،  العربيـة 

مـن مشـاهير الرياضـة والفـن والأدب مـن كل 

أرجـاء العـالم في فعاليـات، لفتـوا مـن خلالها 

إلى مأسـاة السـوريين وعذاباتهـم في رحلتهـم 

الطويلـة للوصول لحلـم اللجـوء الأوروبي، فيما 

دعـا العديـد مـن السياسـيين العـالم لضرورة 

إيجاد حـل حقيقي للتخفيف مـن معاناتهم، من 

خلال اسـتقبال أعـداد أكبر من هـؤلاء اللاجئين.

آلان الكردي  
الطفـل آلان عبـد الله شـنو، مـن مواليـد مدينة 

حلـب  ريـف  في  )كوبـاني(  العـرب"  "عني 

الشرقـي، عـام 2011، وعـرف عالميـًا بــ "آلان 

الكـردي" أو "إيلان الكردي"، انتقـل مع عائلته 

مـن "كوبـاني" نحـو مدينـة دمشـق، ليخـرج 

بعدهـا إلى تركيـا، ومـن ثـم إلى اليونـان عـن 

طريـق البحـر، حيـث غـرق مركبهـم، بتاريخ 2 

.2015 أيلـول 

تـوفي آلان وشـقيقه غالـب، ووالدتـه ريحـان 

أيضًـا، بينما نجـا والدهما عبـد الله مـن الغرق، 

واسـتقبل المئات من أهـالي "كوبـاني" جثامين 

الضحايـا، حيـث دفنوا في مسـقط رأسـهم. 

حادثـة غرق آلان وعائلته شـغلت وسـائل الإعلام 

كبري  عـدد  شـارك  كما  والأجنبيـة،  العربيـة 

مـن مشـاهير الرياضـة والفـن والأدب مـن كل 

أرجـاء العـالم في فعاليـات، لفتـوا مـن خلالها 

إلى مأسـاة السـوريين وعذاباتهـم في رحلتهـم 

الطويلـة للوصول لحلـم اللجـوء الأوروبي، فيما 

دعـا العديـد مـن السياسـيين العـالم لضرورة 

إيجاد حـل حقيقي للتخفيف مـن معاناتهم، من 

خلال اسـتقبال أعـداد أكبر من هـؤلاء اللاجئين.

عمار بيطار
منسق الصحة النفسية والدعم النفسي 

الاجتماعي في منظمة "مستقبل سوريا الزاهر"

كيف تواجه مشاركة الأطفال في 
القتال؟

ظاهـرة مشـاركة الشـباب المراهقني في القتال 

خطيرةٌ، بحسـب الطبيـب، خاصـةً عندما يحمله 

فيمكـن  للحيـاة،  نضجـه  يكتمـل  لم  شـخص 

توجيهـه بسـهولة، وهنـاك عمالة الأطفـال بعد 

فقـد المعيـل لدعـم الأسرة اقتصادياً.

وتواجَـه هـذه الظواهـر عرب حملات التوعيـة 

المجتمعيـة التـي توجـه للأهـالي والشـباب، من 

خلال إظهـار فرص أخـرى بالحياة، أو وسـائل 

أخـرى لخدمـة الثـورة السـورية، وأنها ليسـت 

التعليـم  إكمال  فهنـاك  فقـط،  سلاح  حمـل 

الحملات  هـذه  وتتـم  المدنيـة.  والنشـاطات 

المجتمـع  في  مفتاحيني  لأشـخاص  بالتوجـه 

كقـادة الكتائـب والفصائـل لتصـل المنظمة إلى 

علاقـة تفاهـم، بحسـب الطبيـب الـذي أكـد أن 

هنـاك تجاوبـًا مـن بعـض الشـخصيات بينما 

الأساسـية  الخدمـات  بتأمني  آخـرون  يطالـب 

وإيقـاف القصـف، قبـل هـذه الحملات.

قيـاس  في  صعوبـة  إلى  الدكتـور  ويلمّـح 

نجـاح هـذه الحملات، وسـط غيـاب الأبحـاث 

والدراسـات المتخصصـة، لكنـه أوضـح آليـات 

مـن  والخارجيـة  الداخليـة  والمراقبـة  التدقيـق 

الداعمـة. المنظمات  بعـض 

ويقـول "نراقـب الفرق داخل سـوريا عن طريق 

الجهـات  مـع  والتواصـل  الميدانيـة،  الزيـارات 

الفاعلـة في المجتمـع، والإحصـاءات والتقاريـر 

الدوريـة التـي يرفعهـا مـدراء الفرق، ثـم نلجأ 

للاتصـال بالمسـتفيدين عشـوائيًا للسـؤال عـن 

المركز". خدمـات 

نشاط تفاعلي للأطفال في الغوطة الشرقية  - تشرين الأول 2016 - )عنب بلدي(
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الشـباب  مـن  مجموعـة  عرب  المنظمـة  بـدأت 

السـوري في لبنـان عام 2012 بتقديم مسـاعدات 

إغاثيـة للاجئني في مخيـم شـاتيلا في بريوت، 

الـذي يضـم سـوريين وفلسـطينيين ولبنانيني، 

تحـت اسـم "بسـمة وزيتونـة"، إلى أن رخصـت 

2014، وتوسـعت إلى  لبنـان عـام  المنظمـة في 

المـرج والبقـاع وطرابلـس والنبعة، ثـم إلى تركيا 

في غـازي عنتـاب وأورفـة.

برنامج التربية على السلام
في منـزل "عـربي" صغير وسـط أحيـاء المدينة 

تسـتقبل  التركيـة،  عنتـاب  غـازي  في  القديمـة 

"بسـمة وزيتونة" أطفالً بشـكل يومـي، وتطبق 

برامجهـا عليهم، تقـول "مريا"، مشرفة مشروع 

هـذا  إن  المنظمـة،  في  السلام  على  التربيـة 

المرشوع يعمل على الدعـم النفسي عـن طريق 

بالمرسح،  الواقـع  وتمثيـل  التعبيريـة  الفنـون 

والموسـيقا، ويسـتهدف الطفـل السـوري الـذي 

الحـرب،  مـر بأزمـات نفسـية متراكمـة خلال 

فأصبـح لديـه فرصة مـن أجـل التعبير عما مرّ 

بـه بتمثيـل الواقـع مـع أصدقائه.

وتوضـح "الطفـل يخبرنـا قصته ويختـار ثلاثة 

مـن أصدقائـه الذين معـه، يختار شـخصًا يمثله 

وشـخصًا آخـر سـيئاً، وعندمـا يشـاهد قصتـه 

مطبقـة على شـخص آخـر أمامـه، تخـف عنده 

عتبـة الألم، ويسـاعده في التفريـغ بأنـه ليـس 

ومـن  الصدمـة  لهـذه  تعـرض  الـذي  الوحيـد 

الممكـن لأي شـخص التعـرض لمثـل ذلـك".

بني  ثقـة"  "بنـاء  جلسـات  المنظمـة  تجـري 

الأطفـال بحسـب أعمارهـم، وبعـد بنـاء الثقة لا 

يسـمح لطفل جديـد بالدخول، كما لا يتم تمثيل 

الواقـع أمـام الأهـل لضمان خصوصيـة الطفل 

وعـدم إحراجـه أثنـاء التمثيـل.

وتضيـف "مريا"، "لاحظنـا تغري الطفـل، منذ 

بدأنا في تشريـن الثـاني 2015، ولاحظنا التغير 

الكبري بين الأطفـال الذيـن اسـتمروا معنا حتى 

الآن، والأشـياء التـي مـروا بها وطريقـة تناولها، 

لا أقـول إنهـم عـادوا طبيعيني وبوضـع مثالي، 

إلا أنـه أصبحـت للطفل مسـاحة أمـان يعبر فيها 

عن نفسـه بطريقـة أفضل".

الطفـل   سـلوك  في  التحسـن  المنظمـة  تقيـس 

باسـتمارات قبـل دخولـه وخضوعه لأي جلسـة، 

لقيـاس المعرفة والمرونـة عند الطفـل، إلى جانب 

معرفتهـم  مـدى  لقيـاس  الأهـل  مـع  اسـتمارة 

نهايـة  وعنـد  يحـب،  ومـاذا  وعاداتـه  بالطفـل 

البرنامـج تطبـق الاسـتمارات ذاتهـا، وبذلك يتم 

قيـاس نسـب المرونـة ومقـدار تغيرهـا.

أقامـت المنظمة احتفالية، في 30 نيسـان الماضي، 

بعـد نهايـة تدريب برنامـج "تربية السلام" في 

كنيسـة بمنطقة إيـران بازار، وضمـت الاحتفالية 

كـورال  ضمـن  الغنـاء،  أرادوا  أطفـال  مواهـب 

أسسـته المنظمـة بالتعـاون مـع متطـوع، وأدوا 

أغنيتني للفنانـة ريـم بنا.

وشـهدت الاحتفاليـة مسرحيتني، لعـب بطولتها 

طفـل  فقـرة  كل  وضمـن  ويافعـون،  أطفـالٌ 

يـروي تجربتـه بلغتـه قبـل انضمامه لـ"بسـمة 

وزيتونـة" وكيـف أصبـح بعـد انتسـابه لهـا.

تمثيـل الواقع هـو تطبيـق تـدرب القائمون على 

الجمعيـة عليـه قبـل الأطفـال، بحسـب "ميرا"، 

التـي تؤكـد أن تمثيل الحالـة التي مـرّ بها الطفل 

تسـاعده في تخفيـف عتبـة الألم لديه.

مدونة سلوك تحدّ من انتهاكات 
الأعضاء

ــينضم إلى  ــذي س ــخص ال ــة الش ــد مقابل بع

الفريــق، يخضــع لــدورة تدريبيــة، تحــت 

مظلــة مدونــة الســلوك، وهــي حجــر الأســاس 

لــدى المنظمــة، والتــي تحظــر بنودهــا التمييــز 

ــوعٍ  ــياسي، وأي ن ــي، والس ــي، والعرق الطائف

ــي،  ــف اللفظ ــي، والعن ــتغلال الجن ــن الاس م

والجســدي.

مـن  يتطلـب  مظاهـر  حـول  التدريـب  ويـدور 

المـدرب مراعاتهـا كطريقة كلامه، ولباسـه، تقول 

"مريا"، "نحـن حريصـون على مراعـاة ذلك، 

بحيـث لا يبـدأ مـن سـيعمل معنـا قبـل توقيعه 

على المدونـة ويتـم مراقبتهـا مـن قبـل مشرف 

لضمان  المناسـبة  الملاحظـات  وإعطـاء  المركـز 

سـوية واحـدة في العمـل".

ما معايير اختيار الأطفال؟
لا توجـد معايري أو "فلاتـر"، كل طفـل مرحب 

أي تصنيـف، بحسـب مسـؤولة  يوجـد  ولا  بـه 

مرشوع تربيـة السلام، التـي تؤكـد أن "مكان 

المركـز ضمن الفئة الشـعبية والبيئـة الفقيرة، ولا 

يوجـد تمييـز لأن كل الأطفال من نفـس البيئة".

الهـدف مـن البرنامـج الأول هـو رفـع مقاومـة 

الطفـل للأحـداث التـي مر بهـا خلال السـنوات 

الماضيـة، وتقليـل عـدد الأطفـال الذيـن يتوقـع 

دخولهـم في النـزاع المسـلح.

إلى  التدريــب  يهــدف  الثــاني  الجــزء  وفي 

تعريــف الطفــل بذاتــه ووعيــه للمحيــط 

الكــون  لمعرفــة  يتطــور  وقــد  والمجتمــع، 

ــه  ــا بين ــر م ــلمِ أك ــر بس ــاء والتفك والفض

وبــن أصدقائــه، وأيضًــا إدراك الطفــل للمــكان 

الــذي يعيــش فيــه كــون الطفــل ليــس ببلــده، 

ــات  ــة الخدم ــه إلى معرف ــوة تنبه ــي خط وه

التــي حولــه ضمــن البلــد، كالتوجــه إلى 

المســجد إن ضــاع أو المشــفى أو قســم الشرطــة.

 للسلام
ٌ

المسرح والتمثيل طريق
في "بسمة وزيتونة"

من التجارب البارزة في التعامل مع الطفل والتخفيف من صدماته، نشاطات 
"بسمة وزيتونة"، المنظمة التي تطرح حلولً مبتكرة في هذا المجال، وهذا ما 

تعتمده اليوم، في أحد مشاريعها التي تركز على التمثيل المسرحي لتفريغ أزمات 
الطفل وما يدور في مخيلته.

منطقـة الجزيرة، تعـد الموطن الأسـاسي لزراعة القمح 

والشـعير في سـوريا، والسـلة الغذائية للبلد، وتسـعى 

كل كبري، وقفز بمعـدلات التضخـم إلى نحو 500%.

تقدر منظمة اليونيسف المعنية بحماية الطفولة والتابعة للأمم المتحدة، 

أن 6 ملايين طفل سوري هم بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة 

داخل الأراضي السورية وحدها. وبحسب الاتفاقية الخاصة بحماية 

حقوق الطفل، فإن الأطفال هم أولئك الذين هم دون سن 18 أو لم 

يبلغوها بعد.

وبالإضافة إلى التحديات العاجلة والمتمثلة في توفير الغذاء والدواء 

وسبل النمو الصحي السليم وعلاج الأمراض وعلى الأخص تلك 

المتفشية، للأطفال السوريين على الأراضي السورية وخارجها في 

بلدان اللجوء المجاورة مثل الأردن وتركيا ولبنان والعراق، هناك طائفةٌ 

واسعةٌ من التحديات التي ليس من السهل التصدي لها وليست في 

الوقت ذاته مسائل تحتمل التأجيل. 

ومن نافل القول إن الأطفال في سوريا، أصبحوا عرضةً للقتل، مثلهم 

مثل المدنيين البالغين، جراء الهجمات غير التمييزية )أو التي تقصد 

استهداف المدنيين عمدًا( التي تشنها القوات الحكومية في أرجاء 

سوريا، وبدرجة أقل الهجمات التي تشنها مجموعات المعارضة 

المسلحة. 

ويتصدر التعليم قائمة التحديات الأخرى التي تواجه مسيرة الطفل 

السوري في أتون النزاع الممتد. وبالنسبة لفرص التعليم على الأراضي 

السورية، وفي المناطق غير الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، فإن 

كارثةً لحقت بكافة مؤسسات التعليم، ليس أقلها استمرار تعرض 

المدارس للقصف من جانب القوات الحكومية السورية مُعززةً بدعم 

روسي. وقالت منظمة إنقاذ الطفولة )سيف ذا شيلدرن( في أيلول من 

العام 2015، إن أكثر من نصف الهجمات التي استهدفت مدارس في 

العالم أجمع في الفترة بين 2005 إلى 2015، قد وقعت في سوريا 

وحدها. 

وبمعزل عن فرص التعليم )غير الرسمي( الذي تحاول المنظمات 

الإغاثية المحلية والدولية توفيره، والمستند إلى توفير أساسيات التعليم 

وفق منهج إنساني، فمن غير المستبعد أن تكون المؤسسات التعليمية 

الباقية، في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة دمشق، قد تم 

السيطرة عليها أو على إدارتها، من قبل الفصائل المسلحة، ومما يضعها 

)والأطفال الدراسين فيها( عُرضةً لتلقي تعليم لا يفي بمتطلبات النمو 

والتطور، في الدرجة الأولى، أو آخر يقوم على نهج أيديولوجي أحادي 

لا يقُيم اعتبارًا لاحتياجات الطفل، ويعطي الوزن الأساسي للتغذية 

الأيديولوجية، أياً كانت. 

وبسبب حركة النزوح الداخلية والخارجية الهائلة التي شهدتها سنوات 

الحرب الخمس الأخيرة أصبحت "الأسرة" وهي الحاضن الطبيعي 

لنماء الطفل ومصدر العناية الرئيسي له، عرضةً للضياع والتفكك، وإن 

لم يكن السبب في ذلك هو مقتل موفري الرعاية الأساسيين، مثل الأم 

والأب، فقد يكون أحد الأسباب هو افتراق الأطفال عنهم. وأحد أمثلة 

النتائج عن ذلك يتمثل في ارتفاع نسب تشغيل الأطفال طلبًا لرزق 

أصبح عسير المنال في دول الجوار أو حتى على الأراضي السورية.

والأطفال بحكم طبيعتهم الأزلية، كائناتٌ هشةٌ عُرضة للاستغلال. 

ويشُكل التحدي الأكبر هنا هو توفير الحماية للأطفال من التشغيل 

القسري، والاسترقاق، والاستغلال الجنسي وغيرها من ضروب 

الاستغلال، أكبر التحديات التي تواجه جميع العاملين على إنقاذ 

الطفولة في سوريا. وفي غياب إطار حماية قائم على إنفاذ القانون، 

فمن الصعب جدًا استبعاد أن يكون الطفل السوري قابلً بدرجات 

كبرى للتعرض لمخاطر الاستغلال المذكورة هنا، أو غيرها. 

لكن إحدى المسائل الإشكالية الراهنة تكمن في التجنيد القسري 

للأطفال في صفوف القوات المتحاربة في سياق النزاع في سوريا، 

وهي مسألةٌ بات في حكم المؤكد أن جميع أطراف النزاع أصبحت 

متورطةً بها. ولا يجوز التذرع بوجود حاضن شعبي يؤيد ويوافق مثل 

هذه الممارسات، وتتحمل حكومة دمشق والميليشيات المتحالفة معها، 

ومجموعات المعارضة المسلحة وداعموها، المسؤولية الكاملة عن تجنيد 

الأطفال للقتال. 

ومن ضمن المسائل التي تغيب عن أجندة النقاش غالبًا هي الصور 

النمطية التي بات ذهن الطفل السوري يحملها عن النزاع في سوريا، 

بالإضافة إلى صورة نمطية بات يحملها عن نفسه. وتتحمل وسائل 

الإعلام قسطاً ليس باليسير عن هذه الصور النمطية، وهي غالبًا صور 

سيحملها معه طيلة العمر. ويقوم الجوهر في هذه الصور على الخوف 

وإشاعة بيئة عدم الأمن، معززاً برؤية الأحباء يقُتلون أو يشَُوهون أو 

يصُابون أو يختفون، وهذا كله نقيضٌ وحشي للعالم الذي يحتاجه 

الطفل للنمو والبقاء سليمً، عالمٌ يشعر فيه بالأمن والأمان والاطمئنان. 

ومن المنطقي الافتراض بأن جيلً كاملً من الأطفال ضاع في سوريا 

للأسباب الواردة سابقًا، لكن الاستسلام لهذا المنطق يجر ويلات 

استسهال التفريط بالجيل الذي يليه، ومن يليه لاحقًا، وهكذا دواليك. 

تتحمل حكومة دمشق وزر الجرائم التي ترُتكب ضد أطفال سوريا، 

ويشُاركها في ذلك كل جهة تضُيعُ أي فرصة لإنقاذهم والسعي لتوفير 

فرص لبقائهم ونموهم وتطورهم، بشروط الحد الأدنى. 

ٌ
الطفل السوري ضحية

لجميع الحروب

فادي القاضي
 خبير حقوق الإنسان

أطفال في نشاط لمنظمة بسنة وزيتونة في غلزي عنتاب التركية - تشرين الأول 2016 - )عنب بلدي(
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مصطلحات اقتصادية

التعهّد
الاقتصـاد  في  التعهـد  يحمـل 

إمـا وعـد يقدمـه أحـد  معنيني، 

طـرفي اتفاقيـة أو عقـد للطـرف 

أو  وعـدًا  يكـون  وعـادة  الآخـر 

تأكيـدًا مـن جانـب واحـد، أي أنـه 

مرشوع  هـو  أو  متبـادل،  غري 

صاحبـه  عليـه  يقـدم  عمـل  أو 

أعمال  تنفيـذ  على  وينضـوي 

تجاريـة أو صناعيـة أو مـا شـابه 

ذلـك.

والمتعهـد هـو مـن يتعهـد بالقيام 

بعمـل معني مسـتكملً لرشوط 

إصالح  أو  بيـت  كبنـاء  خاصـة 

طريـق، وتوضـح التفصيالت لـه 

المتعاقـدان. يوقعـه  في عقـد 

قبـل  للمتعهـد  خطـوة  وأول 

الرشوع في البنـاء هـو حسـاب 

الـذي  المبلـغ  لمعرفـة  التكلفـة 

إتمـام  مِـن  للتمكـن  سـيحتاجه 

على  والحصـول  البنـاء،  عمليـة 

البيـت أو المحـل الـذي يرغـب فيه، 

تكـون  أن  يجـب  الخطـوة  وهـذهِ 

دقيقـة جـدًا، فكثري مـن الأحيان 

ينتهـي الأمـر ببنـاء غري مكتمل، 

المـال. كفايـة  عـدم  بسـبب 

تحديـد  المتعهـد  على  ويجـب 

الميزانيـة التّـي يسـتطيع تحملها، 

ويفضـل أن توضـع أقل مـن المبلغ 

الحقيقـي الذي يمتلكه الشـخص، 

إضـافي  مبلـغ  هنالـك  ليكـون 

عليـه  يجـب  كما  للطـوارىء، 

تحديـد المـكان الـذي سـيتم البناء 

لائحـة  إعـداد  إلى  إضافـة  فيـه، 

بالأمـور التـي سـيحتاجها البنـاء 

الانتهـاء  وحتـى  يـوم  أول  منـذ 

والتسـليم.

أمــور كثــرة يجــب عــى المتعهــد 

أخذهــا بعــن الاعتبــار كحســاب 

ــاء،  ــة للبن ــواد المتبقي ــة الم تكلف

ــة  ــواد والكمي ــذه الم ــودة ه وج

الشــخص،  ســيحتاجُها  التــي 

ــن  ــاء ضم ــخص البق ــى الش وع

وحســاب  المحــددة.  ميزانيتــه 

ــي  ــاء الت ــاء والكهرب ــف الم تكالي

ــة  ــدء بعملي ــذ الب ــتهلك من ستس

ــف  ــذه التكالي ــد ه ــاء، وتحدي البن

الصعــب  مــن  لأنــه  تقريبيًــا 

ــق. ــكل دقي ــابها بش حس

في سـوريا انترشت قبـل الثـورة 

في 2011، تعهـدات إنشـاء المباني 

والأبـراج بشـكل كبري، وخاصـة 

المخالفـة  السـكنية  المناطـق  في 

 86 والمـزة  البلـد  بـرزة  كمنطقـة 

العاصمـة دمشـق، وضاحيـة  في 

حماة  محافظـة  في  تشريـن 

حمـص. في  السـتين  وشـارع 

إلا أن أغلـب هذه المشـاريع توقفت 

بعـد بدايـة الثـورة نتيجـة الحرب، 

التـي أدت إلى التدهـور الاقتصادي 

وارتفـاع أسـعار مواد البنـاء فبعد 

الحديـد يرتاوح مـا  أن كان طـن 

لرية،  ألـف  و48  ألـف   47 بني 

وسـعر طـن الإسـمنت  بــ 3600 

لرية في 2011، وصـل اليـوم إلى 

300 ألـف لرية لطن الحديـد و22 

الإسـمنت. لطـن  ألف 

كما سـاهم شـح الأيـدي العاملة 

في سـوق البناء بتوقف المشاريع، 

نتيجـة هجـرة الكثري منهـم إلى 

خـارج سـوريا هربـًا مـن الحرب، 

إضافـة إلى رفـع أجـور مـن بقي 

منهـم إلى مسـتويات يصعب على 

المتعهـد تحمـل زيـادة النفقات.

مراد عبد الجليل - عنب بلدي

عوامـل كثيرة دفعت المتعهديـن والجمعيات 

"عامـل  يعـدّ  الإعمار،  في  الرشوع  إلى 

الأمـان" مـن أهمهـا، كونهـا قريبـة مـن 

الحـدود التركيـة وبعيدة عن مناطـق النزاع 

المسـلح، إضافـة إلى ازدياد أعـداد النازحين 

فيهـا مـن المناطـق الأخرى.

على الصعيـد الاقتصـادي تكمـن أهميـة 

هـذه المشـاريع بالمردود المالي الذي يكسـبه 

المتعهـد، إضافـة إلى أنها تسـهم في إنعاش 

عمـل  فـرص  وتوفـر  المنطقـة،  اقتصـاد 

لمعظـم العمال الذيـن أصبحت تركيـا الملجأ 

الوحيـد لهـم مـن أجـل البحث عـن فرصة 

. عمل

تركيا.. الشريان الوحيد
الحـدودي  الهـوى  بـاب  معرب  يعترب 

الوحيـد  الشريـان  وتركيـا  سـوريا  بني 

للمشـاريع، فجميـع أدوات البناء )إسـمنت 

إدلـب  ريـف  إلى  تدخـل  ورمـل(  وحديـد 

الغـربي مـن تركيـا عرب المعرب، بحسـب 

المتعهـد إيـاد فطومـة في حارم، الـذي أكد 

أن جميـع أدوات البنـاء تدخـل عـن طريق 

حركـة "أحرار الشـام" إذ تديـر المعبر الذي 

يغلقـه الجانـب الرتكي أحيانـًا، مـا يؤدي 

إلى ارتفـاع أسـعار مـواد البنـاء.

بنـاء  أن  بلـدي  لعنـب  فطومـة  وأوضـح 

200 مرت مربـع تحتـاج إلى "أساسـات" 

بقيمـة مليـون و350 ألـف لرية سـورية 

الصرف  سـعر  بحسـاب  دولار   2500(

540(، وطنني مـن الحديـد بسـعر 486 

ألـف لرية )900 دولار(، وعرشة أطنـان 

مـن الإسـمنت بقيمـة 405 آلاف ليرة )750 

دولارًا(، وخمـس سـيارات رمـل 200 ألف 

أدوات  إلى  إضافـة  دولارًا(،   370( لرية 

والمـاء ومصاريـف  "البلـوك  مثـل  أخـرى 

العمال" والتـي تقدر بــمليون و300 ألف 

لرية سـورية )2400 دولار(. ليبلغ سـعر 

المرت الواحـد )على العظم( نحـو 12800 

لرية سـورية، في حين يختلف هذا السـعر 

مـن منطقـة لأخـرى كما يختلـف بتنـوع 

الإكسـاء.

الأرض ومشكلات الفراغ
كيفيـة  هـي  للمرشوع  الأولى  الخطـوة 

الحصـول على الأرض التـي سـيتم البنـاء 

عليهـا، حسـبما أفـاد فطومـة، إذ أكـد أن 

والتوافـق  شراؤهـا  يتـم  الأراضي  جميـع 

عليهـا بني الطرفني )البائع والمشرتي(، 

وهـي إمـا زراعية أو ملـك أو إصلاح، لكن 

الأهـم أن تكون صالحـة للبناء، مشرياً إلى 

أن أراضي الملـك تكـون ذات قيمـة مرتفعـة 

. كثر أ

ويتـم التوافـق بني الطرفني عـن طريـق 

عقـد بحضور شـاهدين اثنين، ليتـم تثبيت 

التـي  أو المحكمـة  العقـد في دار القضـاء 

تتبـع لفصيـل جبهـة "فتـح الشـام" ويتم 

عليه. التصديـق 

البنـاء  وعـن الوضـع القانـوني لعمليـات 

والرشاء قال القـاضي في "مجلس القضاة 

السـوري الحر المسـتقل"، إبراهيم حسني، 

إنه نتيجـة غياب المحاكم والدوائر الرسـمية 

عـن بعض المناطـق، يقوم النـاس بالاكتفاء 

بالعقـود فيما بينهم لنقـل الملكية.

وأكـد أنـه يمكـن تنظيـم عقـود بيـع عبر 

أنـاس  عليهـا  يقـوم  مختصـة  مكاتـب 

مشـهود لهم بالنزاهة، أو أن تقـوم الكتائب 

المسـيطرة على الأرض والمجالـس المحلية، 

بدورهـا  الثـورة،  ظـل  في  نشـأت  التـي 

في تنظيـم عمليـات البيـع والرشاء ومنـع 

ولعـل  الاحتيـال،  وعمليـات  التجـاوزات 

الأنسـب هو مسك سـجلات تشـبه سجلات 

الكاتـب بالعـدل بـإدارة مختصني وذوي 

الطارئـة  الوقوعـات  فيهـا  تـدوّن  خربة 

عقاريـًا ليتم اسـتخدامها لاحقًـا في تثبيت 

المتعاقديـن. حقـوق 

حسني وصف، في حديـثٍ إلى عنب بلدي، 

تثبيـت العقـود عنـد محـام تابعـة لجبهة 

معترباً  الجيـد،  بالأمـر  الشـام"  "فتـح 

أن أفضـل الحلـول حاليًـا في ظـل غيـاب 

غيـاب الدوائـر الرسـمية هـو وضـع حـد 

للتجـاوزات غري المشروعة على العقارات، 

وهـذه مسـؤولية قـوى الأمـر الواقـع التي 

تسـيطر عسـكرياً على المناطـق الخارجة 

عـن سـيطرة النظـام.

لكنـه أوضـح أن هـذه المحاكـم يمكـن أن 

تقصـف بـأي لحظة مـا يـؤدي إلى ضياع 

وثائقهـا، أو تتغري السـيطرة على الأرض 

مـن فصيـل إلى آخـر، الأمـر الـذي يعيدنا 

وجـود  إلى  إضافـة  الصفـر،  نطقـة  إلى 

الفصائـل،  باختلاف  مختلفـة  محاكـم 

بوثائـق  محكمـة  كل  تعرتف  لا  وغالبًـا 

الأخـرى. المحاكـم 

النازحون الأكثر شراء
بعـد ازديـاد أعـداد النازحني في المنطقـة 

حلـب  مدينـة  مـن  القادمني  وخاصـة 

وإيجـار  بيـع  أسـعار  شـهدت  وحمـص، 

ملحوظـًا. ارتفاعًـا  السـكنية  الشـقق 

معظـم القاطنين توجهوا إلى شراء الشـقق 

بـدل الإيجـارات بسـبب ارتفاعها، حسـبما 

قـال مصطفـى عمـر، نـازح مـن حمـص، 

وأكد أنه اشرتى شـقة سـكنية "مكسـية" 

حـارم  في  مربعًـا  مرتاً   78 مسـاحتها 

بسـعر مليـون و600 ألـف لرية سـورية، 

مـا يعنـي أن المتر الواحـد يعـادل نحو 20 

لرية سـورية، في حني يبلـغ سـعر المرت 

الواحد دون إكسـاء بني 11 و15 ألف ليرة 

سـورية، بحسـب الموقع والقرب مـن مركز 

. ينة لمد ا

الدافـع وراء الرشاء هـو ارتفـاع إيجـارات 

المنـازل، بحسـب عمـر، فقـد وصـل سـعر 

إيجـار شـقة صغرية إلى ما يقـارب 150 

سـورية(  لرية  ألـف   81( شـهرياً  دولارًا 

إضافـة إلى طلـب صاحـب المنـزل الإيجار 

مقدمًا. أشـهر  لسـتة 

وعـن كيفيـة العقـد بينـه وبني صاحـب 

الشـقة، أكد أنه تـم توقيع عقد مـع الطرف 

الثـاني بحضـور شـهود، وتـم تثبيتـه في 

محكمـة تابعـة لجبهـة "فتح الشـام".

وفي ظــل اســتمرار المصالحــات بــن 

ــي  ــة في ضواح ــد والمعارض ــوات الأس ق

دمشــق وحمــص واتفاقهــا عــى خــروج 

ريــف  إلى  عائلاتهــم  مــع  المقاتلــن 

إدلــب، إضافــة إلى اســتمرار النــزوح مــن 

المناطــق التــي تتعــرض لقصــف مســتمر 

ــار  ــة الإع ــاد حرك ــة وازدي إلى المحافظ

فيهــا، يــرى محللــون اقتصاديــون أن 

إدلــب تتحــول شــيئاً فشــيئاً إلى عاصمــة 

الشــال الســوري، خاصــةً مــع الأوضــاع 

ــب. ــورة في حل المتده

تعهدات وحركة إعمار في إدلب.. 
و"النازحون" يشترون

 مشاريع وتعهدات وحركة إعمار شهدتها مناطق ريف إدلب الغربي، وخاصة بلدات حارم وسلقين 
وسرمدا وكفرتخاريم، الآمنة نسبيًا، إذا ما قورنت مع بقية المناطق في المحافظة التي تشهد قصفًا 

مستمرًا من طيران النظام السوري والروسي.

اقتصاد

19.600 


 16.800الذهب 21 


الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  ً 525السكر )ك(  400البنزين  225 الأرز )ك( 

حركة الإعمار في مدينة حارم بريف إدلب الغربي )عنب بلدي(

 مبيع 549 شراء 546


 مبيع 603 شراء 588 دولار أمريكي 


  ليرة تركية  مبيع 177 شراء 175 يورو  
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لكـن الحـرب وأحكامهـا لم تبـقِ لسـوريٍّ 

مدينتـه، وأبناء الشـعب الذي لم يعتد سـوى 

الـولادة والمـوت في نفـس المـكان وجـدوا 

أنفسـهم مشـتتين فجأة في مدن لم يسمعوا 

يكونـوا  لم  بلاد  داخـل  قـطّ،  بأسمائها 

قادرين على تحديد مكانها على الخريطة، 

وهنـا كانوا وجهًـا لوجه مع مشـاعر الغربة 

والوحـدة، بعيدًا عـن مجتمعٍ ألفـوه ولغةٍ لا 

ينطقون سـواها، وأصدقاء وعائلة يعيشـون 

تجـارب مماثلـة في أماكـن أخرى.

فكيـف يتغلـّب السـوريوّن على مشـاعر 

الغربـة في بلاد النـزوح الكثرية؟

"ضياع" في مواقع التواصل 
الاجتماعيّ

هندسـة  طالـب  وهـو  مـراد،  يصـف 

إلكترون، حياتـه في ألمانيا بكلمـة واحدة.. 

"ضيـاع"، حيث لا أهـل ولا أصدقاء، ورغم 

أنـه لم يمـضِ على وجـوده سـنة إلا أنـه 

يشـعر بأنهـا أطول سـنوات عمـره، يقول 

لا  هنـا،  ثقيلاً  بطيئـًا  يمضي  "الوقـت 

يمكـن أن تسـتعيض بأصدقـاء جـدد عـن 

أصدقائـك، وليـس هنـاك شيء في العـالم 

أفكّـر في هـذا  يعـوّض عـن لمـّة الأهـل، 

في  بمفـردي  أمضيهـا  التـي  الليـالي  في 

غرفـة بـاردة، الغربـة قاسـية جـدًا، وهـو 

مـا أحـاول تجـاوزه بشـغل نفسي طول 

الوقـت بتعلـّم اللغـة لإتمـام دراسـتي".

"وحدها شـبكة الإنترنـت أنيسي"، يضيف 

في  أهلـه  مـع  يتواصـل  فعبرهـا  مـراد، 

سـوريا وأصدقائـه الموزعّني بين مشـارق 

الأرض ومغاربهـا "أحيانـًا أضيـق ذرعًـا، 

أحتـاج للقـاء أبعـد مـن الشاشـات ونوافذ 

الدردشـة، ومواقـع التواصـل الاجتماعـي 

التـي أمضي عليهـا سـاعات طويلة".

محاولات للاندماج في المجتمع 
الجديد

ماتـزال رانيـة، وهـي معلمّـة سـوريةّ من 

ريـف دمشـق، وزوجهـا في "الهايـم" أو 

"الكامـب" أو مخيّـم اللاجئني المؤقت في 

في  قضيتهـم  في  للبـتّ  انتظـارًا  ألمانيـا، 

المحكمـة ومنحهـم إقامـة، لكنهـا لا تضيّع 

وقتهـا في الانتظـار وتحاول صنع شـبكة 

أحـد  "لا  تقـول  محيطهـا،  مـع  علاقـات 

يـدري متى نعـود، وإن كنّا سـنعود أصلً، 

لذا أحـاول أن أتأقلـم مع هـذه الفكرة رغم 

نفسي،  حـول  أتقوقـع  بـألا  صعوبتهـا، 

الوحدة سـتزيد مشـاكلي سـوءًا وستعمّق 

إحسـاسي بالغربـة".

ولغتهــا  بالتواصــل  رانيــة  رغبــة 

الإنكليزيـّـة القويـّـة جعلاهــا تحظــى 

ــات مــن جنســيات  ــد مــن الصداق بالعدي

يشــعرها  بــدأ  مــا  وهــو  متعــددة، 

ظــروف  رغــم  المخيـّـم  في  بالألفــة 

ــة  ــف راني ــه، تضي ــيئة في ــة الس المعيش

ــة،  ــة الألماني ــم اللغ ــدورة تعلّ ــب ل "أذه

ودورة لتعلـّـم الرســم، أدعــو المعلمّــة 

ــاتي  ــا ولصديق ــو له ــي وأطه إلى غرفت

الطعــام الســوريّ، أتبــادل الأحاديــث 

ــف  ــن مختل ــم م ــراني في المخي ــع ج م

الجنســيات، لــدي صديقــات مــن ألبانيــا 

ــا  ــرب وألماني ــران والمغ ــتان وإي وأفغانس

إضافــة لصديقــات مــن ســوريا بالتأكيــد، 

وهــو مــا يخفّــف عــبء الإحســاس 

ــن رأسي  ــا أرك ــة عندم ــد والوحش بالفق

للوســادة في آخــر النهــار".

سأشقّ طريقي بنفسي
تأجيـل  انتهـاء  موعـد  اقرتب  حينما 

عسـكريته، لم يجـد هـادي، 19 عامًـا من 

مدينـة حماة، سـوى تركيـا وجهـةً للفرار 

من الالتحـاق بالجيش، وهكذا سـافر إليها 

"يا غريب كون أديب"

كيف يتجاوز السوريون مشاعر الغربة
في بلد جديد؟

لا أحد يدري 
متى نعود، 

وإن كنّا 
سنعود أصلً، 
لذا أحاول أن 

أتأقلم مع 
هذه الفكرة 

رغم صعوبتها، 
بألا أتقوقع 

حول نفسي، 
الوحدة ستزيد 

مشاكلي 
سوءًا 

وستعمّق 
إحساسي 

بالغربة

لم يكن معظم السوريّين من محبّي التنقل والسفر يومًا، وكان مجرّد التوظيف أو الزواج من محافظة أخرى أمرًا 
غريبًا وغير شائع بينهم، إن لم نقل مرفوضًا، فالانتماء الحقيقيّ هو للمدينة أو للمحافظة.

رجال سوريون يعيشون في مدينة اسطنبول التركية - 20 آب 2016 - )إنترنت(

ليعيـش  "بالتهريـب"  البريـّة  حدودهـا  عرب 

بعيـدًا عـن مناطـق تجمّـع السـورييّن لكثرة 

التحذيـرات التـي وصلته، يقول هـادي "اخترتُ 

مدينـة لا يقُيـم فيهـا الكثري مـن السـورييّن، 

لأبتعـد عـن )وجع الـراس( الـذي سـمعتُ عنه 

الكثري، وهنـا كان التحـدّي بأن أشـق طريقي 

بنفسي بني أشـخاص لا يعرفـون مـن أنا ولا 

لغتهم". أعـرف 

للاندمـاج  الأقصر  الطريـق  هـادي  اختـار 

بالأتـراك وهـو العمـل، يتابع "رغم عـدم إلمامي 

باللغـة إلا أننـي اسـتطعتُ تدبرّ أمـوري كعاملٍ 

في قهـوة شـعبيّة، وهـو مـا سـمح لي بالبـدء 

في تعلـّم مفـردات اللغـة، وفي تكويـن علاقات 

بسـيطة مـع زملائي وزبائـن القهوة".

"يا غريب.. كُن أديب"
كانـت آخر كلمات والـد هـادي له عنـد وداعه 

في سـوريا "يـا غريب كـون أديـب"، فأدبه هو 

ما سـيحدد نوعيةّ الأشـخاص الذين سـيجذبهم 

بنفسـه، يقـول  إليـه، وهـو مـا لمسـه هـادي 

"أخلاقـي وأدبي هـي وحدها سـمعتي وأصلي، 

لا أحـد يعـرف أننـي ابـن عائلـة جيـدة هنـا، 

ولا بـدّ مـن العمـل على تكوين سـمعة واسـم 

نظيـف، وهـو مـا أسـعى له".

أدرك هـادي فائـدة نصيحـة والـده عندما طرق 

جـاره الرتكيّ مصطفـى البـاب عليـه ليدعوه 

أرى  "كلما  يقـول  عائلتـه،  مـع  العشـاء  إلى 

جـاري السـتينيّ مصطفـى عائدًا مـن )البازار( 

الأسـبوعيّ أحييـه وأحمـل عنه الخضـار وأصّر 

على إيصالهـا لبيتـه في الطابق الثالـث، هكذا 

كنـتُ أفعـل في سـوريا ولم أبحـث عـن شـكر 

لقـاء هـذا، لكننـي فوجئـت بعد أشـهر من هذه 

المسـاعدات الأسـبوعيّة بزيارة الجار لي ورغبته 

في تعريفـي على عائلتـه، كانـت مـن أجمـل 

حياتي". لحظـات 

الجـار  مديـح  كان  إذ  هنـا،  الأمـر  يتوقـّف  لم 

لهـادي وأخلاقـه يسـبق أي محادثة تعـارف له 

مـع أحدهـم، وهو مـا كان لـه أثـره في توطيد 

علاقاتـه مـع الجـوار، يقول "في عيـد الأضحى 

زارني ثلاثـة من جرياني وقدمـوا لي قطعًا من 

اللحـم، كلما التقيتهم يسـألونني عـن حاجتي 

المنـزل،  ينقصنـي شيء في  كان  إن  أو  لشيء 

لغتـي صـارت أفضـل بكثري وأسـتطيع تبادل 

الأحاديـث معهـم، كل هـذا بـدأ يخفـف عنـي 

. " بتي غر

"الغربة مضيّعة الأصول"
وراء  الرّس  كانـا  وشـبابه  هـادي  سـنّ  لعـلّ 

سرعـة انخراطـه في المجتمـع الجديـد، وهو ما 

لم يقـدر عليـه الحاج السـتينيّ أبـو محمد، أحد 

السـوريين اللاجئني إلى مدينة اسـكندرون في 

الجنوب الرتكيّ، يقول "مـن الغوطة المحاصرة 

إلى اسـكندرون، هكـذا مـرةّ واحـدة، بعـد عمرٍ 

أمضيتـه في مدينتـي وحـارتي وبيتـي وجدتُ 

نفسي في مجتمـع غريـبٍ تمامًا ولغـة غريبة، 

دونما أقربـاء أو معارف، أحفـظ بعض الكلمات 

باللغـة التركية لأسُـلكّ أموري في السـوق، لكن 

عمـري لا يسـمح لي بتعلمّهـا وهو مـا يجعلني 

محصـورًا بمجموعـة ضيقّـة من العلاقـات مع 

السوريين".

يصعـب على "أبـو محمـد" أن يكـون مجهولً 

يعرفـه  أن  اعتـاد  الـذي  وهـو  الشـكل،  بهـذا 

القـاصي والـداني في بلدتـه، ويضيـف بـأسى 

)الغربـة مضيّعـة  منـذ سـنين  آباؤنـا  "قالهـا 

الأصـول(، فالاسـم الـذي لـزم مني سـتين عامًا 

لاجـئ  لهـم  بالنسـبة  أنـا  فجـأة،  راح  لبنائـه 

سـوريّ يسـتحق الشـفقة فقط". يخفـي الحاج 

غصتـه بلحظـات صمـت، ويتابـع "أحـاول أن 

أتجـاوز غربتـي بأن أمضي وقتي في المسـجد، 

أقـرأ القرآن وأسـاعد بعـض الأتـراك في التلاوة 

وتحسني مخارج الحروف، وأوصـل لهم المعنى 

الـذي أريـده بلغتـي المكسرة وإشـارات يـديّ".

غريبةٌ في بلدي
رغـم أنها لم تفارق سـوريا، إلا أن غربة سـميّة، 

ربـّة منـزل نازحـة إلى مدينـة دمشـق، لا تقـل 

عـن غربـة الحـاج أبـو محمـد، تقول "شـعورُ 

الغربة مـوزعّ علينـا جميعًا، جـزءٌ من أهلي في 

الغوطـة وجـزءٌ منهـم في تركيّا، أقـارب زوجي 

موزعـون ما بني الخليـج وأوروبا، وأنـا نازحة 

في مدينـة أشـعر بالغربـة فيهـا كل يـوم وكل 

ساعة".

"الشـام لم تعد نفسـها، وجهها غريب وهواؤها 

ثقيـل"، هكذا تصف سـميّة دمشـق، وتتسـاءل 

بحرسة "كيـف يمكـن أن أشـعر بالراحـة وأنا 

أسرتجع كل الأدعيـة عند مروري على حواجز 

النظـام خوفـًا من عنـاصره؟ كيف أسـلمّ أمري 

للنظـام الـذي قتـل أخـي، وهجّر أهلي؟ كيف 

يمكـن أن أشـعر بـأني في بلـدي وأنـا أسـمع 

أصـوات الطريان تقصـف أهلي في الغوطـة 

وكأنهـم أعـداء؟ أجريـت عمليـّة ولادة قيصريةّ 

زوجـي،  سـوى  المشـفى  في  معـي  يكـن  ولم 

أليسـت هـذه غربـة أيضًا؟"

تـرى سـميّة أنـه لا فـارق بني غربتهـا وبني 

غربـة اللاجئني في أوروبـا أبـدًا "مثلي مثـل 

أي مهاجـر في أوروبـا، لا جريان يزوروننـي، 

ولا أهـل يطرقـون عليّ بـاب العيد، على الأقل 

اللاجـئ في أوروبـا لا يشـعر بالخـوف في كل 

مثلي". لحظـة 

ينطقـون  حولهـا  مـن  بـأن  سـميّة  تسـتدرك 

بالعربيـّة على الأقـل، لكنها تعـود لتقول "حتى 

أنـه لا شيء  إلا  اللغـة،  لـو كنـا نتكلـم نفـس 

مشرتك فيها إلا الحـروف، مفرداتهـا ومعانيها 

لا تشـبه بعضهـا أبـدًا".

http://www.enabbaladi.net/archives/111670
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ضياء عودة - عنب بلدي 

غالبيـة  إليهـا  لجـأ  التـي  الأسـاليب 

الأهـالي سـواء في المناطـق المحـررة أو 

حاليًـا،  النظـام  عليهـا  يسـيطر  التـي 

اكتسـبت شـعبية كبيرة بينهم، لمـا أبدته 

مـن توفري، سـواء بالنسـبة لمصروف 

المنخفـض  سـعرها  أو  اسـتهلاكها 

بالمقارنـة مع أسـاليب التدفئـة الأخرى، 

السـنوات  في  الأهـالي  اتبعهـا  التـي 

السـورية. الثـورة  خلال  الماضيـة 

وتتركـز في مناطـق وبلـدات محـددة، 

والموفـرة  المنتجـة  بالمـادة  لارتباطهـا 

لهـا، وتعـد أسـعارها مقبولـة بالمقارنة 

مـع اسـتخدام الحطـب أو الوقـود الذي 

عليـه  الاعتماد  الصعـب  مـن  أصبـح 

للتدفئـة، نظـراً لأسـعارها  بشـكل كلي 

عليهـا  الحصـول  وصعوبـة  المرتفعـة 

مؤخـرًا.

مكعبات "البيرين" بديل رخيص 
ونظيف

تنتـج هـذه المـادة مـن مخلفـات عصر 

الزيتـون في المعـاصر المنترشة في عدة 

محافظـات سـورية وخاصـة في مدينة 

إدلـب وحمص، نظراً للانتشـار الواسـع 

الزيتـون والمعـاصر  لمسـاحات أشـجار 

المنتجـة لها، وغـدت محط اهتمام كبير 

عنـد العديـد من الأهالي، بعـد أن اقتصر 

اسـتخدامها سـابقًا على تدفئـة المداجن 

لكبيرة. ا

"العرجـوم" أو البيريـن كما يتعـارف 

عليـه محليًا، تكبس على شـكل مكعبات 

أسـطوانية أو مربعـة بمكابـس خاصـة 

اسـتوردت من تركيا في الفرتة الأخيرة، 

وانتشرت في السـنتين الماضيتين بشـكل 

كبري في مدينتي حمـص وإدلب.

تميـزت هـذه المـادة بوفرة الـدفء الذي 

تعطيـه عنـد اشـتعالها، والاقتصـاد في 

يوميًا. اسـتهلاكها 

40 و45 لرية  ترتاوح أسـعارها بني 

سـورية للكيلـو الواحـد، أي مـا يعـادل 

90 دولارًا للطـن الواحـد ، وبذلـك توفر 

ثلاثـة أضعـاف عما يتـم اسـتهلاكه من 

المـازوت. مادة 

ريـف  سـكان  أحـد  مصطفـى،  يقـول 

بلـدي،  لعنـب  الشمالي،  حمـص 

"نسـتخدم هـذه المـادة كبديـل للوقـود 

والحطـب، كـون الحـرارة الناتجـة عـن 

اشـتعالها عاليـة وتحتـاج فرتة زمنيـة 

الناتجـة  تلـك  مـن  أطـول  لاحتراقهـا 

الحطـب  أصنـاف  باقـي  احرتاق  عـن 

مـن  المتبقـي  الزيـت  على  لاحتوائهـا 

عمليـة العصر، ناهيـك عن أن المـادة لا 

ينتـج عنهـا بقايـا كتلـك الناتجـة عـن 

عمليـة احرتاق الحطـب، ما يوفـر قدرًا 

كبرياً مـن النظافـة طـوال فرتة فصل 

الشـتاء".

ومـع الاسـتخدام الواسـع لهـذه المـادة 

وزيـادة الطلـب عليها، صنعـت مدافىء 

خاصـة لهـا بشـكل طـولي وبداخلهـا 

قطـع مـن الفخـار للحفاظ على الدفء 

الناتـج عنهـا لفرتة طويل.

قشور اللوز وسيلة بديلة للتدفئة
تنترش زراعـة أشـجار اللـوز في ريف 

مدينـة حمص وإدلـب، وتلقـى زراعتها 

أهميـة كبيرة بني أوسـاط المزارعين في 

العديـد مـن المناطـق المذكـورة، لوفـرة 

المحصـول الذي تقدمـه بكافـة أنواعها، 

مـن اللـب والقرش الخارجـي له.

قرشة مـادة اللـوز تحولـت بين السـنة 

الماضيـة والحاليـة، من مادة مسـتخدمة 

لعلـف الحيوانـات، إلى مـادة ذات أهمية 

كبرية في عمليـة التدفئة.

في  أهميـة  أي  المـادة  لهـذه  يكـن  لم 

السـنوات الماضيـة، فقلـب حبـة اللـوز 

الحلويـات  بمحلات  للبيـع  يذهـب 

وغيرهـا مـن محلات المـواد الغذائيـة، 

والقرشة إمـا أن تذهـب كعلـف أو يتـم 

منهـا. الاسـتفادة  دون  إتلافهـا 

هـذه المادة أصبحـت مصدرًا بديلاً يتاح 

للنـاس، في ظـل غيـاب مـادة المـازوت 

إضافـة  وفقدانهـا،  سـعرها  وارتفـاع 

بباقـي  مقارنـة  سـعرها  لانخفـاض 

وسـائل التدفئـة، فسـعر الكيلـو الواحد 

منهـا لا يتجـاوز 15 ليرة سـورية، الأمر 

الـذي يبني الفـرق الكبري بينهـا وبين 

سـعرالوقود المسـتخدم، وسـعر الحطب 

الـذي ارتفـع بشـكل كبير حتـى أصبح 

يضاهـي سـعرالمازوت تقريبًـا.

يقول محمـد عبد اللـه، أحد تجـار مادة 

اللـوز في مدينـة حمـص، لعنـب بلدي 

"في بدايـة تجـارتي لمـادة اللـوز، كنت 

أتخلـص من القشرة بشـكل نهـائي، فلا 

وجـود أي أهمية لاحتفاظـي بها، إضافة 

في  تسـتحوذه  الـذي  الكبري  للحجـم 

عمليـة تخزينهـا، أواخـر السـنة الفائتة 

ازداد الطلـب عليهـا بشـكل كبري، وزاد 

إقبـال النـاس والتجـار على شرائهـا، 

الـدفء  وكميـة  لهـا  المتـدني  فالسـعر 

الـذي تقدمـه يجعلهـا من أهـم المصادر 

التـي يعتمـد عليهـا الأهـالي خاصة في 

الحالي". وقتنـا 

الـذي  المـادة،  على  الكبري  الإقبـال 

تحـدث عنـه محمـد، ولـّد عنـد بعض 

سـعرها  زيـادة  مـن  خوفـًا  النـاس 

التجـار،  مـن  قبـل  مـن  واحتكارهـا 

المسـتخدمة  المـواد  كبقيـة  أمرهـا 

سـابقًا، وفـق مـا أشـار إليـه الشـاب 

فصـل  قـدوم  "مـع  الأطـرش،  خالـد 

الشـتاء الآن، لاحظنـا أن سـعر المـادة 

فصـل  ففـي  تدريجيـًا،  يرتفـع  بـدأ 

الصيـف سـعر الكيلـو لم يتجـاوز الـ 

10 لريات للكيلو الواحـد، ليرتفع الآن 

لــ 15 لرية وأكثر، مـا يرتك تخوفاً 

المواطنني،  مـن  الكثري  عنـد  كبرياً 

الوسـيلة  كونـه  سـعره  ارتفـاع  مـن 

للتدفئـة  نسـتخدمها  التـي  الوحيـدة 

تقريبًـا". بسـعرمنخفض 

المـادة  هـذه  اسـتخدام  انتشـار  مـع 

صنعـت  للتدفئـة،  جديـدة  كوسـيلة 

مدافـئ خاصـة لهـا في مدينة دمشـق، 

ليتـم توزيعهـا في العديـد مـن مناطق 

المـادة. لهـذه  المسـتهلكة  سـوريا 

هـذه المدفـأة عبـارة عـن خـزان صغير 

توضـع فيهـا القشـور، مـزود ببطارية 

قابلـة للشـحن وشاشـة رقميـة صغيرة 

يتـم التحكم فيهـا بمدة إدخال القشـور، 

المدفـأة  أسـفل  في  صغري  ومحـرك 

الطلـب  حسـب  بالقشـور  يزودهـا 

والرغبـة.

على  حلـت  التـي  الظـروف  جميـع 

السـوريين مـع بدايـة الثورة السـورية، 

دفعتهـم للتوجـه نحـو أسـاليب تؤمّـن 

المتواضعـة، منطلقني  لهـم معيشـتهم 

الثمـن  للبحـث عـن مصـادر رخيصـة 

وذات فعاليـة وجـودة أكثر مـن التـي 

حصـار  ظـل  في  وخاصـة  سـبقتها، 

خانـق فرضـه النظـام السـوري وقواته 

على العديـد مـن المناطـق.

مع قدوم فصل الشتاء، لاحظنا أن سعر المادة بدأ يرتفع 
تدريجيًا، ما يترك تخوفًا كبيرًا عند الكثير من المواطنين، 

من ارتفاع سعره كونه الوسيلة الوحيدة التي نستخدمها 
للتدفئة بسعرمنخفض تقريبًا

بعيدًا عن الحطب والوقود..
العرجوم وقشر اللوز ينتشر بين السوريين

يستمرالسوريون بالبحث عما يلزمهم لمواجهة البرد القادم بحلول فصل الشتاء، في العديد من 
المناطق والمدن السورية، متجهين لطرق عديدة، وابتكار وسائل حديثة تؤمن لهم احتياجاتهم 

من تدفئة وطهي بآن واحد، وبسعر يتناسب مع معيشتهم الحالية.

أطفال سوريين ينالون قسطًا من الدفء في إحدى المخيمات )انترنت(

دعاء بيطار 

شعور الإحباط المفاجئ يصاب به الكثيرون 

وهو مؤشر صحي لدى غالبية بني الإنسان، 

فبما أننا بشر وخلقنا من ضعف فالتراجع 

والارتبـاك أمر فطري في كل منا، غير أن الأمر 

يتعـدى عن كونه صحيًا فيما إذا كبر في نفس 

الإنسان وتعاظم حتى دحرج كرة الجليد 

بداخلـه إلى أعماق ذاكرته حيث تتجمع داخلها 

كل إخفاقاتـه الماضية، لتقف عائقًا في طريق 

أحلامـه، فما إن يتعثر تفتح لديه كافة الملفات 

القديمة التي يتشابه فيها شعوره الحالي 

مع شعوره الماضي، وبالتالي تجعله منزعجًا 

ويحاول الهروب منها ونسـيانها فيقوم بشكل 

لا إرادي بتفضيل المكوث في منطقة الراحة 

وعدم السـعي إلى فهم المشكلة أو تحكيم 

العقـل في حلها، ومن ثم يوضع هذا الملف مع 

سـابقيه في أرشيف الفشل ليتضخم بعد ذلك 

هذا الأرشيف، وتتساقط أوراقه على ملامح 

الإنسان الداخلية والخارجية وبالتالي تتشكل 

شـخصيته السلبية على أساسه، ليصبح من 

الصعب تنظيف هذا الماضي التعيس.

قد لا يكون الأمر بهذا السـو، فالدماغ يرسل 

إشـارات عند أي موقف سلبي لينبهنا أن نفتح 

ملفات قديمة طواها الزمن ولكنها تتشابه 

إلى حـد كبير مع شيء يذكرنا بها الآن ولكن.. 

هل الحل في التعامل معها كما سـبق أم 

بتغيير بسـيط وهو استقبالها بشكل مختلف؟

لا شـك أن التغيير البسيط أسرع وأفضل في 

ايجاد فرصة للخروج من الأزمات النفسية، 

فقد يكون التغيير بابتسـامة بسيطة ونفس 

عميـق، أو بكلمة طيبة وصادقة مع من 

نختلـف معه وينتهي كل شيء، قد تكون 

بتغيير المكان والانسحاب الفوري أو بكأس 

مـن العصير المثلج، قد تكون في تفريغ الطاقة 

السلبية بالاستحمام أو الرياضة، وقد تكون 

بالكتابة إلى النفس أو الحديث مع شـخص 

محـب وناصح وتتعدد في ذلك الطرق للتغيير 

الصحيح لكل موقف سـلبي إلى إيجابي بل 

متعد الايجابية ومزدوج النفع.

قـد يكون هذا الكلام مثاليًا لدرجة أن يعتقد 

البعض أنه هروب من الواقع ومحاولة لملأ 

الصفحـات بما لا فائدة منه، ولكنها طرق 

مجربة في التغلب على شـهوة النفس الأمارة 

بالسـوء، ولو بالتدريب على بعض هذه الطرق، 

فمثلا بمجرد أن تبتسـم يفتح لك الدماغ كل 

الملفـات التي تدعم هذا النمط الجديد الذي 

اخترته ولو بدون داع محدد، ولكنك فتحته 

بإرادتك وعقلك الباطن سيتم خداعه بهذه 

الطريقة، فسـيأتى لك بكل ما يكمل تلك 

الصورة الجميلة وبالتالي ستكون قد أوجدت 

البيئة التي تسـتمتع بها مع من حولك بتغيير 

بسـيط لن يكلفك سوى عضلتين في الوجه 

ونفس عميق.

كما أن الكتابة إلى النفس تعد أحد أهم 

العلاجات النفسية لأي أزمة أو موقف مزعج 

ظل يرافق الإنسـان لفترة طويلة لما لها من 

أثـر في تخفيف التوتر وفتح الملف وجعله 

عقلانيًا ومنطقيًا أكثر، بشـكل ييسر على المرء 

فهم نفسه وما يزعجها دون الحاجة إلى 

مسـاعدة من أحد، لكن الأمر يظل عصيا على 

الحـل ما لم تأتي عوامل أخرى لتخفيفه، فأن 

تتكلم إلى نفسـك بصدق وتتفهمها جيدًا فقد 

تكون تجاوزت نصف الحل وعبرت إلى منصف 

الطريق ولكن تبقى الأمور معلقة ورهينة 

بقوة هذا الشخص النفسية واستعداداته 

الفطرية لأن يتجاوز المصاعب.

خلاصة القول، إن الكثير من المشاكل 

النفسـية يكون حلها أبسط مما نتخيل بعيدًا 

عن المهدئات والمنومات والأقراص الطبية 

وعيادات الأطباء، فقد تكون بكلمة طيبة 

وصادقة من شخص محب، أو ابتسامة 

دائمة في وجه من نحب، قد تكون في 

نصيحة بليغة الشكل والمضمون، وقد تكون 

في عطـاء مادي أو معنوي، وكل ذلك لا يتم 

إلا بتفعيل الإحساس بالآخرين وأوجاعهم 

وتلـك المزية موجودة لدى غالبية الناس لكنها 

تظـل مطوية في دواخلهم خوفا عليها من 

الاستغلال أو الإحراج، والأمر لا يعدو كونه 

مخاوف لا وجود لها في الحقيقة.

دعوة إلى تنظيف 
الأرشيف
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د. كريم مأمون

الآليـات الدقيقـة لحـدوث الشـقيقة غري 

معروفـة، ولكـن مـن المعتقـد أنهـا تنجـم 

عـن اضطـراب وعـائي عصبـي، فبعـض 

الدراسـات أوضحت أن تغريات في كيمياء 

الـدم تـؤدي إلى تمـدد الأوعيـة الدمويـة 

وانتفاخهـا، وهـذا الانتفاخ قد يسـبب الألم 

الدراسـات  وبعـض  الأخـرى،  والمشـاكل 

تشري إلى أن تغريات في كهربائية الدماغ 

تصاحـب هـذا الألم.

ويعـود سـبب هـذا الاضطـراب الوعـائي 

العصبـي إلى مزيـج مـن العوامـل البيئية 

والوراثيـة، إذ تحـدث ثلثا الحالات بشـكل 

عائلي. وتصيـب الشـقيقة الفتيـان أكثر 

لكنهـا  البلـوغ،  قبـل سـن  الفتيـات  مـن 

الرجـال بعـد  النسـاء أكثر مـن  تصيـب 

التبـدلات  إلى  السـبب  ويعـود  البلـوغ، 

الهرمونيـة التـي تحـدث أثنـاء الحيـض.

مـا أعراض وعلامات هذا المرض؟
الطفولـة،  بعمـر  الشـقيقة  تبـدأ  عـادة 

وتظهـر  الشـباب،  بدايـة  أو  المراهقـة،  أو 

الأعـراض على أربـع مراحـل، و لكـن لا 

هـذه  بجميـع  المريـض  يمـر  أن  يشرتط 

المراحـل:

-1 مرحلـة البـادرة: تحـدث هـذه المرحلة 

قبـل نوبـة الشـقيقة بيـوم أو يومني، و 

تظهـر على شـكل إمسـاك، اكتئـاب، عدم 

الرغبـة في تنـاول الطعام، فرط النشـاط، 

التهيـج والقلـق، تصلـب الرقبـة، التثاؤب 

. لمتكرر ا

إدراكي  )اضطـراب  الأورة  مرحلـة   2-

بعـد  أو  قبـل  الأورة  تحـدث  للحـواس(: 

الصـداع، وهي عبـارة عن عـرض عصبي، 

وتكـون في العـادة اضطرابـات بصريـة، 

ومـن الممكـن أن تكـون اضرابات حسّـية، 

أعـراض  وتبـدأ  نطقيـة.  أو  حركيـة،  أو 

الأورة تدريجيـًا وتـزداد مع مـرور الوقت، 

وتسـتمر عـادة مـن عشريـن إلى سـتين 

وتشـمل: دقيقـة، 

أشـكال  كرؤيـة  البصريـة،  الاضطرابـات 

متعـددة، أو مناطـق مضيئـة، أو ومضات، 

أو فقـدان البصر. 

المريـض  يصبـح  النطقيـة،  الاضطرابـات 

غري قـادر على الـكلام، أو غير قـادر على 

 . لتعبير ا

الاضطرابـات الحسّـية، قد يشـعر المريض 

بالنمنمـة والوخـز في اليديـن أو القدمين.

حدوثـًا،  الأقـل  الحركيـة،  الاضطرابـات 

حيـث يشـعر المريض بضعـف في تحريك 

أطرافـه.

ويعـرف الصـداع النصفـي المترافـق مـع 

الكلاسـيكي،  النصفـي  بالصـداع  الأورة 

غري  النصفـي  الصـداع  يعـرف  بينما 

النصفـي  بالصـداع  بـالأورة  المترافـق 

مـن  شـيوعًا  أكثر  إنـه  إذ  الشـائع، 

. سـيكي لكلا ا

الشـقيقة  نوبـة  حـدوث  مرحلـة   3-

معالجتهـا  عـدم  حـال  في  )الصـداع(: 

سـاعة،   72-4 مـن  النوبـة  تسـتمر  قـد 

شـخص  مـن  تكرارهـا  حـدة  وتختلـف 

لآخـر، فمنهـم مـن تتكرر عنـده مرتين في 

السـنة كلهـا، ومنهم مـن تصيبـه أكثر من 

مـرة في الأسـبوع،  لكـن معـدل حدوثهـا 

الشـهر. في  مـرة  عمومًـا 

وخلال هـذه المرحلـة قـد يشـعر المريض 

بالأعـراض الآتيـة: ألم حاد، يـأتي تدريجيًا 

وتـزداد شـدته بفعـل النشـاط الجسـدي 

أو التعـرض للضـوء أو الصـوت العـالي، 

صـداع نابـض يبـدأ في مقدمة الـرأس ثم 

يمتـد إلى أحـد جوانب الرأس، ومـن النادر 

أن يكـون في النصفني، مـع تحسـس من 

الضـوء، و الصـوت، وفي بعـض الأحيـان 

مـن الروائح )يسـعى الكثير مـن المصابين 

وهادئـة(،  مظلمـة  غرفـة  في  للركـون 

وغثيـان، وإقيـاء، وشـعور بخفـة الـرأس 

خفيفة. إغماءة  تتبعـه 

-4 مرحلـة ما بعـد الصداع: وتحـدث بعد 

المريـض  يشـعر  حيـث  الـرأس،  ألم  زوال 

بالتعـب والاكتئـاب والتوعـك، وفي بعض 

بالنشـاط   المريـض  يشـعر  قـد  الحـالات 

وانتعـاش وبهجـة غري عاديـة.

ما هـي محرضات الهجمة؟
هنالـك الكثري مـن العوامـل التـي تحـثّ 

الشـقيقة على الظهـور منهـا:

التغريات الهرمونيـة: بعـض النسـاء قـد 

الـدورة  الشـقيقة في وقـت  يعانني مـن 

في  التغريات  أن  ويعتقـد  الشـهرية، 

مسـتوى هرمون الإسرتوجين هي السبب، 

ولكـن عنـد البعـض الآخـر قـد يتحسـن 

الفرتة.  أثنـاء هـذه  وضعهـن 

التوتـر،  مثـل:  العاطفيـة:  التغريات 

والفـرح  والعصبيـة،  والكآبـة،  والقلـق، 

تزيـد نسـبة حـدوث الشـقيقة للمريـض. 

الأنشـطة الجسـدية: مثـل: التعـب، وقلـة 

النـوم، وشـدّ العضلات، وبعض الأنشـطة 

 . لمرهقة ا

التغذيـة: بعـض الممارسـات الغذائيـة غير 

الصحيحـة كقلـة الأكل، والجفاف، وشرب 

الكحول، وأكل الشـوكولا، وشرب المنبهات، 

وانخفـاض مسـتوى السـكر في الـدم كما 

في الصـوم الطويل، وأحيانـا أكل البيض، 

لمثلجات. وا

درجـة  في  المفاجـئ  التغري  إن  البيئـة: 

حـرارة الجو، أو الوجـود في بيئـة ملوثة، 

أو التعـرض للضـوء القـوي، أو الأصـوات 

العاليـة، كل هـذا قـد يزيـد مـن احتمالية 

الإصابـة بنوبـات الشـقيقة. 

الأدويـة  أنـواع  بعـض  هنـاك  الأدويـة: 

التـي قد تزيـد احتماليـة الإصابـة بنوبات 

الحمـل،  منـع  أدويـة  مثـل  الشـقيقة، 

والأدوية  التعويضيـة،  الهرمونـات  وأدوية 

للشرايني. الموسـعة  والأدويـة  المنومـة، 

كيف يتم تشـخيص الإصابة 
بالشقيقة؟

العلامـات  إلى  التشـخيص  يسـتند 

والأعـراض، ويعتقـد أن هناك عـددًا كبيراً 

مـن الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن هذه 

ويمكـن  حالتهـم.  تشـخص  لا  الشـقيقة 

وضـع التشـخيص، وفقًا لجمعيـة الصداع 

التاليـة: المعايري  إلى  اسـتنادًا  الدوليـة، 

- خمـس نوبات أو أكثر للصـداع )عندما 

الأورة يعـد حـدوث نوبتـي  يترافـق مـع 

صـداع كافيـًا لتشـخيص المـرض(.

- تستمر بين أربع ساعات وثلاثة أيام.

- اثنان أو أكثر مما يلي:

صـداع في أحـد جانبي الـرأس )يؤثر على 

الرأس(. نصف 

صداع نابض.

ألم معتدل أو شديد.

البـدني  النشـاط  الصـداع بسـبب  تفاقـم 

تجنبـه. إلى  المصـاب  دفـع  أو  الروتينـي 

- واحد أو أكثر مما يلي:

الغثيان أو القيء.

)رهـاب  الضـوء  مـن  لـكل  الحساسـية 

الضيـاء( والصـوت )احتداد السـمع( على 

سـواء. حد 

ملاحظات
صـداع  دون  الأورة  تحـدث  مـا  نـادرًا 

لاحـق، وهـذا مـا يعرف باسـم "الشـقيقة 

الصامتـة"، ومـن الصعـب تقييـم تواتـر 

مثـل هـذه الحـالات، لأن النـاس الذيـن لا 

يعانـون مـن أعـراض حـادة بمـا يكفـي 

لتسـتوجب العلاج، قـد لا يدركـون أن أي 

شيء مما يحـدث لهـم.

النوبـات  أن  إلى  الأدلـة  بعـض  تشري 

التـي لا يصاحبهـا  البطـن  المتكـررة لآلام 

أنـواع  مـن  نوعًـا  تكـون  قـد  صـداع 

باسـم  تعـرف  مـا  وهـي  الشـقيقة، 

"الشـقيقة البطنيـة"، قد تشـبه هذه الآلام 

أو لا تشـبه بـوادر نوبة الصـداع النصفي، 

وعـادة مـا تسـتمر مـن عـدة دقائـق إلى 

الأشـخاص  يعـاني  مـا  وغالبـًا  سـاعات، 

الذيـن لديهـم تاريـخ شـخصي أو عائلي 

النموذجـي مـن هـذه  النصفـي  للصـداع 

النوبـات.

غري  الشـقيقة  مـرض  أن  بمـا  أخرياً.. 

معـروف الآليـة بشـكل مؤكـد حتـى الآن، 

لذلـك لا يوجـد علاج جـذري لـه، والعلاج 

اتجاهني:  إلى  ينقسـم  حاليـًا  المسـتخدم 

عنـد  الصـداع  حـدة  تقليـل  أو  خفـض 

تكـرار  مـرات  وخفـض  النوبـة،  حـدوث 

الصـداع. نوبـة 

الصداع النصفي
تربية وأسرة

من المعروف أن صداع الشقيقة شائع بين الناس، وعلى الرغم من أن هذا المرض لا يسبب أي مضاعفات خطيرة مستقبلية، إلا أنه 
قد يسبب انخفاضًا في مستوى الإنتاج، وكذلك فإن تكراره بشكل نوبي يسبب مأساة حقيقية للبعض، خاصة أنه لا يوجد علاج 

جذري له حتى الآن، إنما يتركز علاجه على المسكنات.

أو ما يعرف
بـ "الشقيقة"

ما هي 
الشقيقة؟

مزمـن،  عصبـي  اضطـراب 

حـالات  بتكـرر  يتميـز 

مـن  شـديدة  إلى  معتدلـة 

نابـض،  نصفـي  صـداع 

يسـتمر مـن عـدة سـاعات 

وحتـى 3 أيـام، وعـادة مـا 

يصاحبـه عـدد مـن أعراض 

الالإرادي  العصبي  الجهـاز 

ورهاب  والإقيـاء  كالغثيـان 

السـمع  واحتـداد  الضيـاء 

الروائـح. ورهـاب 
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نرشه  مـن  أعـوام  تسـعة  بعـد 

روايـة "الراهـب الذي باع سـيّارته 

شـارما  روبـن  نرش  الفرياري"، 

روايـة على نسـق مشـابه للغاية 

بعنـوان "الحكيـم وراكـب الأمواج 

التنفيـذي". والرئيـس 

ورغـم أنهـا نرشت عـام 2007 إلا 

أنهـا لم تترجـم وتنرش بالعربيـة 

دار  قبـل  مـن   2016 عـام  حتـى 

جريـر.

صفحـة   220 في  الكتـاب  يقـع 

تتـوزع على 15 فصاًل، وهو عبارة 

بالخيـال  أدبي يختلـط  عـن عمـل 

الـذي  الأسـلوب  وهـو  والحكـم، 

غالبًـا مـا يتّبعـه روبن شـارما في 

كتبـه لإيصـال أفـكاره في التنمية 

والقيـادة. البشريـة 

أن  كتابـه  في  شـارما  يحـاول 

يدفعنـا لالتقـاط الأنفـاس وإعادة 

خالل  مـن  حياتنـا  إلى  التـوازن 

الـذي  فالانتني"،  "جـاك  قصّـة 

يبحث عـن الحكمـة ليعيـش حياةً 

سـعادة.  أكرث 

ثالث  مـع  الكتـاب  في  سـنتنقل 

جـاك،  للبطـل  مختلفـةٍ  رحالت 

تمثّـل كل منهـا جانبًا مـن الحياة. 

فهـو يقابـل رجـل الديـن، ورجـل 

القرية البسـيط، والمديـر التنفيذيّ، 

ويأخـد مـن كل منهـم مزيجًـا من 

التنويريّـة. الفلسـفة 

شـخصيّات  اختالف  ورغـم 

المعلمّني الثلاثـة إلا أن مـا يحصل 

كفياًل  كان  منهـم  جـاك  عليـه 

التحكـم  إعـادة  على  بقدرتـه 

جديـد. مـن  وتشـكيلها  بحياتـه 

اقتباسات من الكتاب:

"أتعلـم يا جـاك، يمكنـك الحصول 

الحيـاة  في  تريـده  مـا  كل  على 

مسـاعدة  على  تركـز  عندمـا 

المحيطني بـك في الحصـول على 

الحيـاة". مـن  يريدونـه  مـا  كل 

إمكانياتنـا،  على  نخشى  "إننـا 

إننـا بالعمـوم خائفـون أن نصري 

بأكرث  نلمحـه  أن  بوسـعنا  مـا 

أقصى  وتحـت  كمالً،  لحظاتنـا 

الظـروف مثالية، وفي ظـل أوقات 

العظيمـة". الشـجاعة 

كتاب

الحكيم
وراكب الأمواج 

والرئيس 
التنفيذي
لـ روبن شارما

طرحت شركـة "آبـل" النسـخة الجديدة 

بـوك  "مـاك  المحمولـة  حواسـيبها  مـن 

برو"، مسـاء الأربعـاء 27 تشرين الأول، 

الشركـة  وفرّتـه  عما  مختلفـة  وجـاءت 

ضمـن أدواتهـا في وقـت سـابق.

قـارئ  الجديـدة  النسـخة  وتحمـل 

لمسـيًا  وشريطـًا  الأصابـع  بصمات 

منفـذ  إلى  إضافـة  للتخصيـص،  قابلاً 

. "U S B - C "

للشركـة،  التنفيـذي  الرئيـس  وقـال 

تيـم كـوك، خلال إطلاق التسـخة في 

مدينـة كوبرتينـو في ولايـة كاليفورنيـا 

على  يعمـل  فريقـه  إن  الأمريكيـة، 

للجميـع،  متاحـة  النسـخة  تكـون  أن 

لذلـك أطلـق موقعًـا لتسـهيل اسـتخدام 

. تهـا منتجا

في  جديـدة  ميـزة  عـن  كـوك  وكشـف 

الجديـد، وتتيـح للمسـتخدم  الحاسـوب 

شـكل  على  الملتقطـة  الصـور  عـرض 

الصـور  تطبيـق  ضمـن  ذكريـات 

الشـكل  يـأتي  بينما   ،"Photos"

بـرو"  بـوك  "مـاك  للجهـاز  الخارجـي 

 13 بقياسني  الألمنيـوم،  مـن  مصنوعًـا 

وبلونني  بوصـة   15 و 

والرمـادي. الفضي  هما: 

ويتميـز الجهاز بقيـاس 13 بوصة، بأنه 

أقل سماكة من سـابقة بحـوالي 17%، 

وفق كـوك، ويـزن 1.5 كيلوغرامًا، بينما 

تقل نسـبة سماكة الجهـاز ذي القياس 

15 بوصـة، عن سـابقة بــ%15، ويزن 

حـوالي 2 كيلوغرام.

وتتوفـر في الجهـاز الجديـد لوحتا تتبع 

مـزود  أنـه  كما  جديدتـان،  ومفاتيـح 

بــ "شريـط لمـس" وحسـاس لبصمات 

تتوفـر  التـي  الميـزات  وهـي  الأصابـع، 

للمـرة الأولى في أجهـزة "آبـل" وتكون 

مدمجـة مـع زر الطاقـة.

ويتيـح الحسـاس، وفق ما رصـدت عنب 

طرحتهـا  التـي  الميـزات  ضمـن  بلـدي 

الشركـة، فتح الحاسـب ببصمـة الإصبع، 

وتقـول "آبل" إنـه لتعزيز 

التـي  الأمـان  مسـتويات 

بـرو"،  "مـاك  أجهـزة  توفرهـا 

على  المسـتخدمين  قـدرة  عـن  فضلاً 

اسـتخدام الخدمـات الماليـة للشركة "آبل 

بـاي".

وتملـك شركـة  "آبـل" عـددًا كبرياً من 

العملاء، لا سـيما في الولايـات المتحدة، 

ويعمـل فيهـا قرابـة 35 ألـف موظـف 

العالم. حـول 

واسـتطاعت الشركة أن تكتسـب سـمعةً 

الإلكترونيـات  صناعـة  في  فريـدةً 

لأسـبابٍ متعـددة، أهمها طريقـة تصميم 

منتجاتهـا وحملاتهـا الإعلانيـة المميـزة، 

وتتنافـس معها شركة "مايكروسـوفت" 

والتـي تحظـى  الحواسـيب،  في مجـال 

بشـعبية واسـعة بني المسـتخدمين.

احذر الشرك.. فيروس خبيث في خدمة إعلانات "غوغل"
حـذّر خرباء تقنيـون في شركـة "كاسبرسـكاي" مـن 

نسـخة معدلـة لبرمجيـة خبيثـة متخفيـة في خدمـة "آد 

سـنس" الإعلانيـة، والخاصـة بشركـة "غوغـل"، بعـد 

إصابتهـا مئـات الآلاف مـن المسـتخدمين.

وذكـرت الشركة، الخميس 27 تشريـن الأول، أن البرمجية 

أصابـت نحـو 330 ألف مسـتخدم في غضون الشـهرين 

الماضيني، موضحـة أنهـا تحمـل اسـم "Svpeng"، من 

نـوع "حصـان طـروادة"، التـي تتخفـى ضمـن برامج 

أخـرى قبـل تفعيلها.

العاملـة  الأجهـزة  على  البرمجيـة  الشركـة  اكتشـفت 

بنظـام "أندرويـد"، وأشـارت إلى أنها كانـت تصيب في 

فرتة الـذروة نحو 26 ألـف ضحيـة يوميًا، لافتـةً إلى أن 

القراصنـة "اسـتغلوا خللاً في متصفـح غوغـل كـروم 

المشـبوهة،  أغراضهـم  لتحقيـق  أندرويـد  أجهـزة  على 

بالسـطو على معلومـات البطاقـات المصرفيـة والبيانات 

الشـخصية، مثـل جهـات الاتصـال وسـجل المكالمـات".

وأصلحـت شركـة غوغـل الخلل، مـا أتاح للشركة كشـف 

تفاصيـل الهجـوم، على حـد وصـف خبرائها.

البرمجيـة الخبيثـة انطلقـت من أحـد الإعلانـات المصابة 

في منصـة "غوغل آد سـنس"، والذي كان يعُرض بشـكل 

اعتيـادي على صفحـات الويب غري المصابـة، وبالتالي 

يجـري تحميـل الفريوس فـور دخـول المسـتخدم إلى 

الصفحـة على متصفـح كـروم في أجهـزة أندرويد".

على  متخفيًـا  كان  الفريوس  فـإن  الشركـة  ووفـق 

شـكل تحديثـات مهمـة للمتصفـح أو التطبيـق، "لإقناع 

المسـتخدم بقبـول تثبيتـه"، معتربة أن إعطـاء التحديث 

صلاحيـات مديـر الجهـاز، جعـل من كشـفها أمـراً أكثر 

صعوبـة.

ويحُـذّر نظام التشـغيل "أندرويد" اعتياديـًا لدى تحميل 

ملفـات "Apk"، التـي يدعمهـا، في حـال كانـت تحتوي 

على ملفـات خبيثـة، وهـذا مـا تجنبـه المهاجمـون مـن 

خلال اعتمادهـم على التحديث وليـس تثبيـت البرنامج 

جديد. مـن 

مـن  كـروم"  "غوغـل  متصفـح  مسـتخدمو  يشـتكي 

متصفحـات  إلى  التوجـه  إلى  دعتهـم  تقنيـة،  مشـاكل 

سـتطلق  أنهـا  الشركـة  أعلنـت  بينما  أخـرى،  إنترنـت 

النسـخة النهائية رقـم "55" من المتصفح، في السـادس 

مـن كانـون الأول المقبـل.

مليـار  "كـروم"  متصفـح  مسـتخدمي  عـدد  وتجـاوز 

إحصـاءات  وفـق  المـاضي،  نيسـان  خلال  مسـتخدم 

الشركـة، ويقول خرباء تقنيـون إن الإصـدار الجديد من 

المفرتض أن يحـل مشـكلة فتـح النوافذ المتعـددة ضمن 

المتصفـح، والتـي يعـاني منهـا أصحـاب الأجهـزة ذات 

الذواكـر المنخفضـة أكثر مـن غيرهـم.

أتاحـت شركـة "واتسـاب"، التـي تملكها 

ضمـن  جديـدة  ميـزة  بـوك"،  "فيـس 

تحديثاتهـا، تمكـن المسـتخدم مـن إجراء 

المسـتخدمين  مـع  الفيديـو  مكالمـات 

الآخريـن.

الميــزة يتــم تفعيلهــا وفــق مــا رصــدت 

عنــب بلــدي مــن مواقــع تقنيــة عالميــة، 

عــن طريــق تنزيــل أحــدث نســخة 

تجريبيــة مــن التطبيــق، لأن النســخ 

الســابقة التــي أطلقهــا التطبيــق لا 

تدعــم ســوى المكالمــات الصوتيــة.

عنـد  مفعلـة  الميـزة  تكـون  أن  ويجـب 

الطرفين من المسـتخدمين، حتـى يتمكنان 

من إجـراء مكالمـة الفيديو، فوجـود الميزة 

عند مسـتخدم واحـد من الصعـب أن تتم 

مع مسـتخدم آخـر لا يسـتخدمها.

عنـد الضغط على مكالمة الفيديـو يظهر 

كامـل  على  الآخـر  الطـرف  تسـجيل 

الشاشـة مـع زر قطـع الاتصـال وأزرار 

أخرى مثـل تغيير الكامريا وكتم الصوت 

والتحويل للدردشـة النصيـة، وبعد فصل 

جـودة  تقييـم  خيـار  سـيظهر  المكالمـة 

المكالمـة كما هـو الحـال مع "مسـنجر" 

بوك. فيـس 

وكانـت "واتسـاب" قـد أطلقـت نسـخة 

أيـار   14 في  تطبيقهـا  مـن  تجريبيـة 

تدعـم  أندويـد  نظـام  على  المـاضي، 

مـرة. لأول  الفيديـو  مكالمـات 

النسـخة التجريبيـة والتـي تحمـل الرقم، 

2.16.80، تحتـوي على خيـار مكالمـات 

فيديـو إلى جانـب المكالمـات الصوتية، إلا 

يعمل. لم  أنهـا 

ودعمـت خلال الأشـهر القليلـة الماضية، 

مزايـا عديـدة، أبرزهـا تنسـيق النصوص 

والـرد السريع، كما ألغت رسـم اشرتاكها 

السـنوي، ليصبـح التطبيـق مجانـًا مدى 

الحيـاة، بعـد أن كان رسـم تجديده يكلف 

دولارًا واحدًا سـنوياً.

وتملــك شركــة "واتســاب" حــوالي 

ــهرياً،  ــط ش ــتخدم نش ــون مس 900 ملي

واشــرتها شركــة فيســبوك إثــر صفقــة 

ــا  ــت قيمته ــن، وبلغ ــذ عام ــرت من ج

ــار دولار. ــوالي 22 ملي ح

"واتساب" تتيح ميزة مكالمات الفيديو رسميًا
تعرف على كيفية تفعيلها

"آبل" تطرح 
حواسيبها 

الجديدة..
شريط لمس

وقارئ بصمات
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي

11 مثل دور أبو عصام في باب الحارة.

22 يصنع من التفاح والعنب - ضوء النار.

33 متشابهان – نزيف الانف.

44 اسم علم بمعنى أشكُر -  ثلثا وجع .

55 نعم بالعامية – جدها في ياليت.

66 استحسن )معكوسة( - .

77 للتعريف - أمنية )معكوسة(.

88 احتك بجلده  - واحد بالإنكليزية - .

عكس أيمن

99 للنداء - أكبر دول العالم مساحة.

1010 جهاز رصد الزلازل 

عمودي

11 سنة - مدينة أثرية سورية.

22 جوهر معكوسة - طلى بالألوان.

33 من الأسماء الخمسة - نعم بالإنكليزية.

44 تحيات - لماذا بالإنكليزية.

55 مخترع المصباح الكهربائي.

66 للتمني - نصف روضة.

77 أقصر نهر في العالم - موبايل .

)معكوسة(

88 ألم - قرنت بالخمر في القرآن.

99 نهاية العمر - زوجة فرعون.

1010 ولد بالغ - أم الخراب )معكوسة(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل 

واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

يقول رونالدو البرازيلي، في مؤتمر صحفي عند 

وداعه لكرة القدم، إن عقله يريد الاستمرار في اللعب، 

ولكن جسده يرفض ذلك. أمور كثيرة تدفع اللاعبين 

إلى الاعتزال، الكِبَ وكثرة الإصابات والرغبة في 

الخلود إلى الراحة والاسترخاء، ولكن ما هو المستقبل 

الذي ينتظرهم بعد الوداع؟

منهم من يبقى قريبًا من كرة القدم، على خط 

التماس أو في كبينة التعليق أو أبعد من ذلك في 

الاستديو التحليلي، ومنهم أيضًا من طلّق كرة القدم 

إلى غير رجعة، وذهب في اتجاهات أخرى يبحث 

عن شيء مختلف عن الرياضة التي مارسها قرابة 

20 سنة أو يزيد، فما هي أغرب المهن التي عمل بها 

اللاعبون بعد الاعتزال؟

الليبيري جورج وياه
أسطورة كرة القدم 

الليبيري، واللاعب الإفريقي 

الوحيد الذي توج بالكرة 

الذهبية عام 1995، وأحد 

أبرز النجوم التاريخيين 

لنادي ميلان الإيطالي.

بعد اعتزال اللعب قام 

بتأسيس حزب سياسي 

في بلاده، وترشح لانتخابات الرئاسة، لكن شعبيته 

الجارفة لم تشفع له للفوز أمام منافسه إلين 

جونسون، وبعد الخسارة ظل مرتبطًا بالسياسة، 

لكنها لم تعد من أولوياته، ويقوم بتحليل بعض 

المباريات لصالح قنوات "بي إن سبورت" حاليًا.

عندما يدرك لاعب كرة القدم 
في مرحلة عمرية معينة 
أن لحظة التقاعد ووداع 

الميدان الأخضر حانت، بعد 
رحلة طويلة قضاها يصول 
ويجول بين المرميين، تنفتح 

أمامه خطوط مستطيل اللعب، 
ليركض خارجها دون أن يخالف 

تعليمات الحكم. 

أغرب مهن نجـــــــوم كرة القدم بعد الاعتزال
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البرازيلي روماريو
اتجه أسطورة منتخب 

البرازيل، وبطل مونديال 

1994 بالولايات المتحدة، إلى 

السياسة بعد الاعتزال، حيث 

أصبح نائبًا برلمانيًا شهيراً، 

ومعارضًا لاذعًا، وحقق 

رقمً قياسيًا بالحصول على 

خمسة ملايين صوت في ولاية ريو دي جانيرو في 

الانتخابات البرلمانية، ويتطلع لرئاسة البرازيل مستقبلً، 

وتميز بلهجته الحادة وانتقاداته الشديدة للمسؤولين 

الحكوميين وأعضاء الاتحاد البرازيلي للعبة.

الجزائري أحمد بن بلة
أول رئيس جزائري بعد 

الاستقلال وأحد رموز 

ثورتها، كان قد التحق في 

شبابه بالخدمة العسكرية 

الإجبارية في فرنسا، وهناك 

لعب عدة مباريات لفريق 

أولمبيك مارسيليا في مطلع 

الأربعينيـات، عرض عليه البقاء، لكنه قرر العودة 

إلى بلاده، وإنهاء مسريته الكروية للتفرغ للسياسة، 

حتى تقلد منصب الرئيس عام 1963.

الإسباني جايزكا ميندييتا
ومن السياسة إلى الفن، 

إذ قرر ميندييتا، أحد أشهر 

اللاعبين في تاريخ إسبانيا، 

والعنصر الأبرز في الجيل 

الذهبي لفريق فالنسيا، بعد 

الاعتزال في 2008، الاتجاه 

إلى العمل في الملاهي الليلية 

وصالات الرقص كمنسق للأغاني )دي جي(، وهو 

حلمه الشخصي منذ صغره وقام بتأجيله حتى انتهى 

مشواره الرياضي.

الأرجنتيني مونو بورجوس
الأرجنتيني "المجنون" كما 

يلقب، وحارس مرمى ريفر 

بليت، ثم مايوركا وأتلتيكو 

مدريد الإسبانيين، اتجه 

بعد الاعتزال في 2004 إلى 

موسيقى الروك، وأسس 

بعض الفرق الموسيقية، 

واتخذ الشكل التقليدي لمطرب الروك بشعره الكثيف 

وصدره العاري.

 ثم عاد إلى كرة القدم، ليعمل في مجال التدريب، 

ويعمل حاليًا في إسبانيا كمساعد لمواطنه دييجو 

سيميوني في نادي أتلتيكو مدريد.

المصري أحمد صلاح 
حسني

من المنطقة العربية يبرز 

اسم المهاجم المصري السابق 

أحمد حسني، الذي لعب 

للأهلي والإسماعيلي، 

واحترف في الدوري الألماني 

في نادي شتوتغارت، كما 

لعب لجينت البلجيكي وهانزو الصيني، ولعب لمنتخب 

مصر في أمم أفريقيا 2002.

اتجه بعد الاعتزال إلى مجال التلحين، وتعامل مع عدد 

من أشهر المغنيين المصريين والعرب مثل عمرو دياب 

ومحمد حماقي.

الكولومبي تينو أسبريا
وبعيدًا عن الفن، إلى 

"الشطحات" الغريبة، 

حيث قرر أسبريا أحد أفراد 

الجيل الذهبي الأول لمنتخب 

كولومبيا في مونديال 

1994، ومهاجم نيوكاسل 

الإنكليزي وبارما الإيطالي، 

الذي شارك في مونديال فرنسا 1998 أيضًا، الانتقال 

إلى عالم الأفلام الإباحية، كما ظهر عاريًا تمامًا في 

بعض المجلات الشهيرة.

السويدي توماس برولين
نجم منتخب السويد في 

مونديال 1994 والذي قاد 

فيه بلاده للتتويج بميدالية 

برونزية وسجل خلاله 

ثلاثة أهداف، ترك كرة 

القدم ليتفرغ لإدارة شركات 

متنوعة، لتصنيع الأحذية 

وأجهزة الكمبيوتر، كما أدار سلسلة مطاعم، وعمل في 

مجال الموسيقى لبعض الوقت.

الإنكليزي بريت أنجل
لا يحتفظ كثير من اللاعبين 

بأرصدة وفيرة من المال في 

البنوك عند الاعتزال، كحال 

بريت أنجل الذي لعب حوالي 

20 عامًا لعدد كبير من 

الأندية الإنكليزية، أبرزها 

إيفرتون وسندرلاند، لكنه 

اضطر للعمل في "سوبر ماركت" بسبب ضائقة مادية، 

قبل أن تتاح له فرصة العمل كمدرب في نيوزيلاندا.

حصد منتخب سوريا الوطني "الحر" 

في رياضة "الووشو كونغ فو"، أربع 

ميداليات في منافسات بطولة "سامسون" 

الدولية، المنعقدة في تركيا بين 28 و30 

تشرين الأول الجاري، ويشارك فيها 

لاعبون من خمس دول.

السـبت  اليـوم،  حصلـت  المنتخـب  بعثـة 

أربـع ميداليـات  29 تشريـن الأول، على 

الذهبيـة  ونـال  وبرونزيتني(،  )ذهبيتني 

الأولى المحرتف السـوري الـدولي، شـيار 

علي، في منافسـات أسـاليب "السـاندا"، 

بينما نـال اللاعب علاء الديـن مصطفى، 

الدوليـة  البلقـان  بطولـة  ذهبيـة  وحامـل 

قبل أشـهر، الميداليـة الثانية في منافسـات 

الجنـوبي". "التقليـدي 

مصطفـى  محمـد  الشـابان  حصـل  كما 

ومحمـد زهير، على ميداليتني برونزيتين 

في المنافسـات ذاتهـا، وفق رئيـس "الهيئة 

عـروة  والشـباب"،  للرياضـة  العامـة 

قنـواتي.

عنـب  إلى  حديثـه  في  قنـواتي  ويـرى 

بلـدي أن عـودة فـرق ومنتخبـات الثـورة 

السـورية، في اختصاص الألعـاب القتالية، 

كونـغ  "الووشـو  منتخـب  رأسـها  وعلى 

تتواجـد  إيجـابي، مشرياً "أن  أمـرٌ  فـو" 

قـدر الإمـكان في البطـولات الدولية وتمثل 

الثـورة السـورية أفضـل وأشـجع وخري 

تمثيـل فهـذا شيء عظيـم".

لاعبـي  أن  الهيئـة  رئيـس  يؤكـد  كما 

المنتخبـات الوطنية "لم نعهدهـم إلا أقوياء 

للميداليـات"،  وحاصديـن  المنافسـات  في 

مدللاً بذلك على ميداليات ذهبيـة وفضية 

وبرونزيـة حصدهـا اللاعبـون قبـل سـتة 

أشـهر في بطولـة البلقـان الدوليـة.

بـ"الووشـو  السـوري  للمنتخـب  وسـبق 

وفضيـة  ذهبيـة  حصـد  أن  فـو"  كونـغ 

وأربـع برونزيـات، ضمـن بطولـة البلقان 

الحـالي. العـام  منتصـف  الدوليـة 

للرياضــة  العامــة  الهيئــة  تأسســت 

وأطلقــت   ،2014 آذار  في  والشــباب، 

في  المحليــة  البطــولات  مــن  عــددًا 

ــال،  ــررة في الش ــق المح ــب والمناط حل

ــولات  ــن البط ــدد م ــاركت في ع ــا ش ك

اتحــادات  عــدة  وتضــم  الدوليــة، 

ومنتخبــات وطنيــة ولجانـًـا تنفيذيــة، 

محاولــةً الوصــول إلى كيــان معــرف بــه 

ــا. ــق إدارته ــا، وف ــوريا دوليً ــل س لتمثي

الماضي  الأسبوع  في  انتشرت 

تقارير تشري إلى أنه بعد خمس 

سنوات، سـتغدو كرة القدم من دون 

يشكلان  اللذين  وميسي،  كريسـتيانو 

جـزءًا كبيراً في عالم كرة القدم 

اعتزالهم فراغًا  الحالية، وسـيترك 

كبيراً وتغييرات ليسـت بالسهلة في 

الكرة. خارطة 

ويبدي كريسـتيانو رونالدو، نجم 

نادي ريال مدريد الإسـباني والمنتخب 

البرتغالي لكـرة القدم، رغبته في 

العمل في مجـال الموضة والأزياء بعد 

الاعتزال، وقد أظهر في منافسـات 

عديدة أنه شـخص يحب الاعتناء 

بنفسـه وبجماله، وهو ما يجعل ذلك 

المجال مثرياً لاهتمامه، خاصة عند 

القدم.  كرة  اعتزال 

وقد عرف كريسـتيانو، منذ 

تحوله لأحد نجوم عالم المسـتديرة 

بمشـاركته في مجموعة من 

الإعلانـات المخصصة للموضة 

والأزياء، كما أنه أطلق علامة 

ملابس داخليـة وعطورًا خاصة به، 

إضافة إلى أحذيـة جلدية ومجموعة 

الجاهزة. الملابس  من 

وقال في تصريح له إنها أشـياء 

تعلمها مـع مرور الوقت، ويحب أن 

يرتدي ملابـس جيدة، كما يحاول أن 

أنيقًا ليـس فقط بخصوص  يكون 

الثياب، وهذا مـا دفعه لإطلاق علامة 

خاصة به، مـا يجعله فخورًا بذلك.

كما تناولـت مواقع التواصل 

الاجتماعي خرب شراء رونالدو لعقار 

CR7، في  في المغـرب لبناء فندق 

مراكش. مدينة 

على الطرف الآخـر يملك ليونيل 

مييس عقد شراكة مع شركة 

أديداس، الأمر الـذي يعود عليه 

بمردود جيد، ولكـن ليس من المؤكد 

أن يدوم ذلك بعـد اعتزاله، إذ تقوم 

الشركة غالبًا بفـض العقود بعد 

اللاعبين. اعتزال 

ومن الممكـن أن يحذو حذو نظيره 

رونالدو ويقوم بتأسـيس شركة 

خاصة به، كما يشـتهر عن النجم 

الأرجنتيني هوسـه بالعقارات 

وامتلاك البيـوت والفيلات الفارهة.

 ماذا سيعمل
رونالدو وميسي؟

يفعلأغرب مهن نجـــــــوم كرة القدم بعد الاعتزال ماذا 
وميسي  رونالدو 

اعتزالهما؟ بعد 

رياضيون سوريون يحصدون ذهبيتين 
وبرونزيتين في بطولة "سامسون" الدولية

http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111661
http://www.enabbaladi.net/archives/111741
http://www.enabbaladi.net/archives/111741


سياسيـــة
اجتماعية
ثقافيــــــة
أحمد شحادةمنوعــــــة

03-12
2013

01-16
2013

محمد شحادة

11-28
2012

محمد قريطم ـة 
ريــ

سو
ة ال

كــ
شب

و ال
ضـــ

ع
وع

طب
لم

م ا
علا

للإ

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbalad i .net

28 صفحة

الأحــــد 30 تشرين الأول/أكتوبر 2016
الخامـــسة السنـــــة   -  245 العــــــدد 

زين جبيلي - عمان

خالل  مـن  ملـص،  وأحمـد  محمـد  الشـقيقان  دأب 

السـوري،  اللاجـئ  صـورة  تقديـم  على  أعمالهما، 

وهمومـه التـي يعانيهـا في رحلـة اغترابه، وتسـليط 

وعلى  لإبرازهـا،  اللجـوء  إيجابيـات  على  الضـوء 

لهـا. السـلبيات لإيجـاد حلـول 

والتقـت عنـب بلـدي الأخويـن ملـص في العاصمـة 

الأردنيـة، عمان، وشرح الأخـوان فكـرة مسرحيتهما 

الجديـدة، التـي تحمل اسـم "اللاجئـان"، بأنهـا "حالة 

بـوح للاجئ، ونبـش آهاتـه وأفراحـه"، فبطلاها، على 

الرغـم من عيشـهما في مدينـة النور "باريـس"، إلا أن 

أضـواء المدينـة لا تصـل لروحيهما المتعبتني، فيلخصا 

معانـاة اللجـوء، ورحلـة البحث عـن الـذات، من خلال 

جملـة على لسـان أحدهما "يـا إلهـي صحيـح أننـا 

لاجئـان، لكننـا جيديـن’’، فليـس كل لاجـئ إرهابيًا، أو 

ذا دور سـلبي.

المسرحيـة مأخوذة عـن نص للكاتـب البولندي المعاصر 

"سـوافومير مروجيتـش"، بحسـب ما ذكـره الأخوان 

الفرنسـية  باللغـة  تقديمهـا  اختـارا  اللـذان  ملـص، 

المحكيـة لإيصـال معانـاة اللاجئني لشريحة واسـعة 

مـن الجمهـور الفرنيس والحكومة الفرنسـية.

الفرنيس  الثقـافي  المركـز  وسـتعرض المسرحيـة في 

بمدينة عمان، في التاسـع من الشـهر المقبل، وسيكون 

العـرض الرسـمي في مهرجـان "غرونبـل" بفرنسـا، 

حيـث أعلـن عـن المسرحيـة بأنها حالـة بـوح للاجئين 

اثنني، وكيـف يرويان تجربتهما بعد أربع سـنوات من 

اللجوء.

عمـل مسرحـي ثـانٍ سـيعرض في العاصمـة عمان، 

عنوانه "سـفرة بلا سـفر"، عـن نص الكاتـب العراقي 

شـاكر السماوي، وهو مشروع ثقافي وفني مشرتك 

بني ممثلني راقصني ومغنين مـن دول عربيـة عدة، 

وبـإشراف العراقـي طلعت السماوي.

يسـعى العمـل إلى تكريـس مفهـوم التعـدد الثقافي 

ومـد الجسـور بني فئـات المجتمـع المختلفـة، بمـا 

فيهـا فئـة اللاجئين مـن سـوريا والعـراق، همومهم 

. وأحلامهم

تعـد مسرحيـة "سـفرة بال سـفر"، نوعًـا معـاصراً 

وجديدًا مـن الفن المسرحي في الوطن العـربي، إذ تمزج 

بين المسرح والسـينما والموسـيقى والرقص، وستعرض 

خلالهـا قصـص واقعيـة للاجئين سـوريين مـن مخيم 

الزعرتي، ولاجئين عراقيني هربوا من تنظيـم داعش، 

أولئـك هـم الأبطـال الحقيقيون لهـذا العمل.

في مبـادرة ليسـت الأولى مـن نوعها، افتتـح المصمم الأمريكي 

جـوني دار، الاثنني 24 تشريـن الأول، معـرض "جينـز مـن 

أجـل اللاجئني"، في العاصمـة البريطانيـة لندن.

دار، الـذي تشـهد بصمته على أعمالـه الإنسـانية فيما يخص 

أزمـة اللاجئني، جمـع مـا يقـارب 100 سروال جينـز تعـود 

والتـون جـون،  أمثـال: شـارون سـتون،  عالميني،  لمشـاهير 

وفيكتوريـا بيكهـام، وعارضـة الأزيـاء كلوديـا شـيفر، ليتـم 

بيعهـا في مـزاد علنـي يعود ريعـه بالكامل لمسـاعدة اللاجئين 

العالم. حـول 

ووضـع المصمـم بصمتـه الفنيـة على السراويـل، ليصبح كل 

سروال قطعـة مميـزة مليئـة بالألـوان البراقـة، ما سـاهم في 

وصـول سـعر بنطـال عارضة الأزيـاء كيت مـوس إلى 6500 

يـورو حتـى الآن، بحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي في موقع 

المـزادات "كاتـا ويكي".

والموقـع مخصـص للمـزادات الإلكترونيـة، تـم تأسيسـه عام 

2008، لتسـهيل عمليـة البيـع والرشاء على العملاء.

قيـام  مـع  بالتزامـن  اللاجئني"  أجـل  مـن  "جينـز  وجـاء 

السـلطات الفرنسـية بإخلاء مخيـم "كاليـه"، أو الغابـة كما 

هـو معروف، وهـو مخيـم عمل فيـه جـوني دار كمتطوع في 

اللاجئني ومسـاعدتهم. خدمـة 

الفكـرة ليسـت جديدة مـن نوعهـا، إذ سـبق وتداولـت مواقع 

برشـلونة  فريـق  لاعـب  هرنانـدز،  تشـافي  قيـام  إلكترونيـة 

سـابقًا، بطـرح يخته للبيـع في مـزاد علني لمسـاعدة اللاجئين 

القادمني مـن البحر المتوسـط.

"جينز" للبيع..
أزمة اللاجئين تأخذ نصيبها 

من سراويل المشاهير

الأخوان ملص
"ينبشان" آهات اللاجئين في عمان

عنب بلدي - اسـطنبول

افتتــح الإعلامــي الســوري الشــهير عبــد المعــن 

عبــد المجيــد مســاء أمــس، الجمعــة 28 تشريــن 

الأول، معرضًــا فنيـًـا بعنــوان "ألــف لوحــة 

وكــرت فيزيــت"، في صالــة مكتبــة "صفحــات" 

ــة. ــطنبول التركي ــة اس بمدين

ويعتــر المعــرض، الأول للإعلامــي عبــد المجيــد، 

ــان"  ــه كـــ "فن ــف نفس ــه يكتش ــال إن ــذي ق ال

لأول مــرة، "جميــل أن تتجــرأ وترســم، أنــا 

ــن دون  ــاعي م ــزف س ــيقا، أع ــازف الموس كع

ــة". نوت

ويضيـف الإعلامـي "الفنـان" في لقـاء خاص مع 

عنـب بلـدي، "لـدي هوايـة قديمـة، هـي تدويـر 

البطاقـات  وهـذه  القديمـة،  والبطاقـات  الـورق 

أحتفـظ بهـا منـذ زمـن، كنت أكتـب عليها اسـمي 

ورقـم هاتفي، وبـدل رميهـا فكرت أن أرسـم على 

لوحـات  منهـا  وأصنـع  البطاقـات  هـذه  خلفيـة 

بها". أحتفـظ 

حـاول عبـد المجيـد عرب لوحاتـه تجسـيد الحالة 

السـورية باللون والخيـال، وتوثيق كل ما عايشـه 

وتأثـر به، ويعترب معرضـه "مبادرة من سـوري 

المعلقـة  اللوحـات  جسـدت  كما  المنفـى"،  في 

على جـدران مكتبـة "صفحـات" بجـوار رفوف 

الكتـب، بعـدًا إنسـانيًا، لا سـيما منـاصرة المـرأة، 

التـي تجسـدت بزخـم في لوحاته، من ربـة منزل 

إلى أرملـة وثـكلى موجوعـة وصـولً إلى حـالات 

الاغتصـاب.

اللوحـات  حجـم  صغـر  مـن  الرغـم  وعلى 

المعروضـة، يـرى المهنـدس غيـاث مارتينـي، وهو 

فنـان تشـكيلي حضر المعـرض، أن العـدد الكبير 

للوحـات جعـل الموضوع شـاملً، يحـاكي تكوين 

الحيـاة مـن الـولادة إلى مـا بعـد المـوت.

يقـول مارتينـي لعنـب بلـدي "سرياليـة العمـل 

والخيـال الإبداعـي جسـدت الفكرة بشـكل واضح 

تمامًا، كما أن التعبيريـة تجيب عن الأسـئلة وكأن 

الفنـان قـد كتب اسـم كل لوحـة". هذه الرسـائل 

مشـاعر  عـن  والخـط  باللـون  تعرب  الصغرية، 

إنسـان ينقـل مـا عايشـه مـن أحـداث تمـر بهـا 

. ه بلاد

بدروهـا الفنانـة شريين الملا، تقول لعنـب بلدي 

"لمسـات صغرية عرب مـن خلالهـا الفنـان عـن 

أفـكار كبرية، لأن كل لوحـة مـن هـذه اللوحـات 

هـي مرشوع لوحـة كبيرة فيهـا فكـرة وموضوع 

وحالـة دليـل إبـداع وغنى".

المجيـد إعلامـي سـوري، مـن  المعني عبـد  عبـد 

1956، مقـدم ومخـرج  المياديـن  مواليـد مدينـة 

برامـج تلفزيونيـة. اشـتهر مـن خلال برنامجـه 

على  التسـعينيات  منـذ  والنـاس"  "التلفزيـون 

الرسـمي. السـوري  التلفزيـون  شاشـة 

حـاز على عـدة جوائـز لمسريته الإعلاميـة، أهمها 

مهرجـان  في  كوميـدي  برنامـج  أفضـل  جائـزة 

وإليكـم  "منكـم  برنامـج  عـن  الـدولي  القاهـرة 

1993، والـذي يتضمـن  والسلام عليكـم" عـام 

برنامـج  أول  وكان  الخفيـة،  للكامريا  مشـاهد 

سـوري يعـرض خـارج المحطـات السـورية عرب 

العربيـة. المحطـات  معظـم 

عبد المعين عبد المجيد
يفتتح معرضه الفني الأول في اسطنبول
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